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الإسلام دين العقل والعلم 


تقديم د. حسين عمر حمادة 


لا زالت العواصف تعصف ببعض التفسيرات العلمية حول الخلق والخليقة 
والسماوات وما فيها من مجرّات وكواكب ونجوم وسيارات كونية» ومن رواد 
المفسّرين الملقبين المسمّيين بالعلميين للقرآن الكريم الشيخ الأزهري (طنطاوي 
الجوهري). ومع أن العقيدة الإسلامية لا تتنافى والتفسير العلمي لمعرفة الله وكتابه 
القرآن المجيدء فإننا نلاحظ أن العلماء المخبريين والتجريبيين قد يقدمون عدة 
منظومات رقمية ونظريات علمية» أو وجهات نظر خاصة متعددة حول إشكالية 
واحدة يرونها من زوايا متعددة في مخابرهم التقنية» وقد تهدم النتائج الرقميّة 
لتجربة ما منظومة رقمية حسابية إحصائية لذات القضية في معمل علمي اخرء ومن 
ذتك :3 التران الاجر يفول تقاض بوارتفاع ضقط دم الإقناة ثلا الك معت 
اليوم نظرية حييالة: أوهه «وسيالة “فيينا خطرة وهيذه الظاهرة هي واحدة من آلاف 
الظواهر التي بتكرة مها إماينا الى ارال جورلا كن كدر من تسعوياد: 
وجوانبه» والتي سعى العلم وعلماء المخابر التجريبيين والنظريين لاستكناه 
منغلقاته» محاولين الوصول إلى مفاتيحها العقلية والعلمية والنفسية والجمالية. 


وقد أثار العالم المصري الدكتور (زغلول النجّار) المتخصّص في مجال 
مذاط ام وما تشابك و افية ع 20 كرض ته التشكر: فين «الانات الكزنية القرانية»دوالتن 
حول" دعو في 1 

تزيلضغلي اله ايه كريمة: 


)210( محمد زكريا: 5 بين النطر الف العلية وال آنه نعاشقة سوق علو لكان مجلة زهرة الخليج» ٠‏ أبوظبي. 
العدد 21150 السبت 7 نيسان» إبريل 2001. ص 54. وانظر: روز اليوسف العدد 3795) السبت 3 مارس» آذار 


01»: ص 233 - 25» إقبال السباعي: خلافات المشايخ حول تفسيره العلمي للقرآن». زغلول النجار وعملية 
استنساخ داعين جدد. 


0 1 دودمم وسمسسسد د ممصي 


انالك رعس تا ساو بتاان ةوقا لطا رس د 7117100ابتوة تان طةونالا لقال الما مسد جود "لجس مسد ا لاحت متت مسن ملام مانا لوللا ار كع راسد وعد د لمع ف رب 110 


ويهيبُ الدكفؤر (غيلك المعطي بيومي)؛ عميد كلية أصول الدين بالأزهر”". 
بالذين سرون القرآن 1 غلشاء ألا يربطوا , نيم الآياك والنظريات» دون تدقيق 
وتيقن وأن يتحروا البراهين العلمية.» حتى لا 0 القرآن لمظانٌ الشكوك في 
المستقبل» وليس على المفشّر العلمي أن يحمّل ألفاظ القرآن الكريم تأويلات لا 
تتوافق والحقائق العلميّة الثابتة» التي أراد ف عز وجل من اناس جمعا أذ روا 
فيهاء قال تعالى'”: #أأثَلا يَظرُونَ ِل الْبل ححَيْفَ خُلِقَتَ * وَإِلَ الم مْفَ ريمت * 
نَل كال كن خيية وك الالض. كف اكت 4 يطلب اله ا والتدبّرء 


ضيح ' م عرض 00 ال عر عسسم. ٠.‏ اموس يو جره 


وهو الموجودٌ الواجبٌ الوجود القائل””: #إإن مَنَاْ درل عَلَهِم مِنَ لماه لَه مَطَلتَ 


00 


َعَنَقُهُمَ ها حَضْعِنَ4. 

ومع هذا الاقتدار الرّبَانيّه فالإنسان مطلوب منه تفسير الكون ومعرفة 
الدلائل على خلق الله في الإنسان والحيوان والنجوم والكواكب والمجرّات» 
ورصدها ادق المجاهر والأدوات التقنية» بل والسفر إليهاء وليس النظر إليها عن 


بعل قحتسي 


ويرد الباحث زغلول النجار على ملاحظات بعض منتقدي التفسير العلمى 
للقرآن الكريم ” بعبارات متّزنة وموضوعية» مدافعاً عن الإعجاز العلمي ومكتشفاته 
المذهلة كونيا لاستكناه بعض مضامين الآيات القرآنية الكريمة» والتى تتعّض 
لهجمات همجية من أعداء الحضارة الإسلامية الذين تهددت مصالحهم الذاتية 
الاقتصادية والعقيدية المزيفة المحرّفة عن أصولها والمتحؤلة من التلموديات 
الماسونية العدمية. وقد أخبرنا الله تعالى: أن هناك حقائق» قد تصل بنا إلى معرفة 


2101 


الإعجاز في القرآن الكريم فقال””: «وَلعَلَنَ بَأَوْ بَعَدَ حِينٍ». 

ومسألة العلم القرآني ونتاجه المعرفي والتطبيقي» المستمرين استمرار الحياة 
والعمل المنتج؛ سيأتينا عرفانه ومعرفته من فهم العلاقة بين الدّين والعلمء 
باعتبارهما ذاتاً واحدة» وليسا عنصرين قائمين في حالة من التضاد والمنافسة» بين 


(1) المرجع السابق نفسه. ص 54 55. 

(2) سورة الغاشية الأية 17 - 20. 

(3) سورة الشعراى الرقم: 226 الآية: 4. 

(4) محمد زكريا: عاصفة حول زغلول النجار» مرجع سبق ذكرهء ص 57. 
(5) سورة صء الآية 88. 


الفلسفة المادية العكامدة والعقيدة بالغيب وما وراءه من عوالم ومكونات» يسعى 
الإنسان لاستيعابها وفهمها على قدر قابلياته وإمكانياته وقدراته ومورثاته الذاتيّة 
والمحيطية. 


وفي عودةٍ مبرمجةٍ للدّعاوى عن العقل والعلم والدَّينء لا بدّ من الاقتراب 
من عاصفة تفسيرية هاجت على شكل محاورة ومناظرة بين الشيخ الأزهري 
(محمّد عبده) والأستاذ (فرح أنطون) في بداية القرن العشرين. 

يقول الشيخ 0 عبدذه 000000 


«إن العدوّ الحقيقيّ للإسلام والمسيحيّة واليهوديّة والبوذيّة والقونفشيوسية 
والوثنية في هذا الزمان لم يعد منهاء بل خارجا عنهاء فهو عدو جديد أخرجه 
التمدّن الجديد. وهذا العدوٌ اللّدود تطربه أصوات تنازع الأديان بعضها مع بعض» 
ويثلج صدره سرورا كلما رآها يكفر بعضها بعضاً ويطعن بعضها على بعض. 
وهذا العدوٌ الذي يهددها على السواءء. والذي إذا استطاع هدم واحدة منهاء هدم 
معها الباقيات بلا مراء» هو المبادئ المادية المبنية على البحث بالعقل دون سواه». 

ويعقب مصطفى صبري شيخ الإسلام للدّولة العثمانية؛ وهو صاحب كتاب 
(موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين) وهو من الكتب 

الهامة والجديرة بالقراءة: 

ظ إنَّ الشيخ محمّد عبده عدل عن العدالة حين ساوى بين الأديان في كوتها 
عرضة لخطر الانهدام بالمبادئ المادية المبنية على البحث بالعقلء لأنْ تلك 
المبادئ إن كانت كما قال مبنيّة على البحث بالعقل فلا يخافها الإسلامء أما إذا 
خرجت المبادئ المذكورة عن حدودها المعقولة فهي تختلف عندئذٍ لا مع 
الإسلام فقطء بل مع العقل أيضاًء والإسلام لا يخافها في هذه الحالة أيضاً. 

ويتقدّم الأستاذ فرح أنطون» منشئ مجلة (الجامعة) المصرية» ومناظر الشيخ 
المي عبده شيخ الأزهر ليقول: 
()6 مصطفى صبري: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلينء بيروت دار إحياء التراث 


العربي» 1ه 1م الجزء الثانى» ص 15. 
2( المرجع السابق نفسه ص 15 - 16. 


«إن العلم يجب أن توضع في ذافرة العقل». لذن قواعده مبنيّة على المشاهدة 
والتجرية والامتحان» وأمًا الذين فيجب أن يوضع في دائرة القلب» أن قواعده 
مبئية على التسليم بما ورد في الكتب المقدّسة من غير فحص في أصو وا 


ويضيف أنطون: ”إن وصول البشر إلى محجة الكمالٍ لا يكون إِلّا بوضع 
الذين 0 


وينطلقٌ فرح أنطون في دعواه من أن الدين يعني الإيمان بخالق غير منظورء 
وآخرة غير منظورة» ووحي ونبوءة ومعجزة وبعث وحشر» وكلها غير محسوسة 
ولا معقولة. 

وبرأيه أنه لا يمكن أن يوجد في العالم دين عقليّ إِلَا إذا أثبتت مواضيعه 
كلها بأدلة عقلية مبنية على الامتحان والتجربة والمشاهدة» كما يرغب بذلك آتباع 
العقيدة اليهودية عندما ان 0 #إلن نَوْمِنَ لك ًٍ رَى أَلَّهَ جَهَرَة4. 
الخثاهت اليداقةة 0 الماسونية ال ليده العنصرية اللإإنسانية. 


يرد مصطفى صبري شيخ الإسلام للدولة العثمانية قائلاً: لا يلزم كون . 

اليد . ء غير محسوس أن يكون غير معقول؛ لأن العقل والحسّ ليسا شيئاً واحداً؟ 

وقد يأتي من يقول: إن العملية ليست تفضيلاً للحس ولا استهانة بالعقل. 
وإنما التعويل على العقل لاستناده إلى الحسّ الذي يتأيّد به» وهذا استهانة بالعقل 
لأنهم بهذا يفضلون الحسّ على العقل. ش 

هناك من يعرك بأن العقلن يوافن أساتن الدين» وإنما يخالفه العلمة 
ومرادهم من العلم ذلك المبني على التجربة والمشاهدة باعتبارهما من الأدوات 
العلمية من دون أن يقيما و للاستد لال العقلي الذي يستند على منهجه العلماء» 
الإلهيون من المسلمين في مسألة إثبات:وجود الله ومعرقنه 9 , 


(1) المرجع السابق نفسه. ص 67 - 68. 
(2) المرجع السابق نفسهء ص 56. 

(3) سورة البقرة» رقم السورة 2» اية 55. 
(4) المرجع السابق نفسهء ص 70 72. 


هل لذن الذية) وروة أن اشحهو المذتروالفاعق الموثى والمو عفد الكاتنات من 
أصغرها إلى أكبرهاء ومن أقربها منا إلى أبعدها عنا بكل ما فيها من انتظام وتآلف 
وتراتب وتنسيق متوازد. 


وهذا الأثر العظيم عقيل بكو سوسا ركف يمكق أن نكوق سونعويدا 
بنفسه؟! 

إذا إشنات وجود الله الذي هو .رأ الذي وأساسه الأعظع وركته الأول 
عنوانه المَعبّر عنه في علم الكلام: إثبات الواجب لكون معنى وجود الله الذي يثبته 
أهل ذلك العلمء وجود من يجب وجوده. ففى الموجودات موجود؛. ونحن 
المؤمنين بالله نؤمن بهذا الموجود الواجب الوجود» ونثبت وجوده من غير تعيين 
لذاته بغير هذا الوصف الذي هو وجوب الوجوه”". 

ومرادنا من (الله) هو تلك الصفة المتصفة بهذا الوصف كائنة من كانت» 
والسمرج 5 الموجودات ما يثبت وجوده من طريق وجوبه إلا (الله). 

ويضيف مصطفى صبري قائلاً: 

ونقول للمتشككين وللملاحدة الماديين الذين ينفون وجود الله عند وزنه 
بميزان العقل لكوم سير لون دمع أن م الم ار لي سك لعل 

كير الفكرة القديمة المادية القاقية بوجود الساحة أزلاً 0 فهل أنتم رموه 
كل إنكم ما رأيتموها ولن تروهاء وما لمستوها ولن تمسوها. 

ال ع ا لو را ع اد رم ا 
بالرؤية أو ل ل 500 ا 

فالرّؤية تتعلّق باللّون دون الملوّن الذي هو الجسم المتضمن للمادّة 
واللّمس يتعلّق بالحرارة والخشونة والنعومة دون الجسم الموصوفء فضلاً عن 


(1) المرجع السابق نفسه. ص 3. 
(2) المرجع السابق نفسه. ص 80. 
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المادة التي هي أبعد من الجسم بالنسبة إلى الإحساسء فمن إحساس هذه 
الأوصاف والأعراض ين ينتقل العقل إلى وجود موصوفها ومعروضها. 

ومعناه أن المدرك لوجود المادة 2 هو العقل لا الحواس. 

فما هو الفرق إذق شن القؤل ترجوة الضاكة ترقاءة علق امعاكة الأعرافنالدالة 
عل وجود ا ا وبين القول بوجود الله بناءً على معاينةٍ أفعاله 2 العالم 
الدَّالَة على وجود فاعلها؟ 

إن القوّة الملازمة للمادة» وتسمى الطاقة أيضاًء تنقسم حسب مصطلح العلوم 
الطبيعية إلى بضعة أنواع, منها منها التّقل والجاذبيّة العامّة والقوة الميكانيكية» والحرارة 
والضوءء. والكهرباءء والمغناطيسية. والعلاقات الكيميائية» والقوى النووية؛ وهي 
عوها الا ضام أن تحير الفاغل) المسقيود الوتجود: الياط بل هن آثال. الفاعن في 
المادة» فضلاً عن كونها عمياء لا علم لها ولا إرادة مثلها مثل المادّة. 

وقد يخيّل للمتشككين وللملاحدة أن صاحب القوة هي المادّة» مع أن 
المادّة إنما هي محلٍ الو لذ برت" الفرةه ولا انقلب القابل فاعلاً. وما قولكم 
بالأثير» وهو هو أبلغ مثالا من المادّة.» لأن المادّة إن تىّ أو تلمس فعلى الأقل 2 
أغراضها :وتلعس» أما الأثير فلا يُرى ولا يُلمس لا ذاته ولا أعراضه. ومع هذا 
يُعترف بوجوده لحاجتنا إليه في تفسير نظام العالم. وهي أن أضواء النجوم التي 
تصل إلى كرتنا تحتاج إلى من يحملها وهي في الطريق إليناء ولو قلنا: إن حاملها 
الهواء فمعظم الطريق بعد الخروج من محيط الأرض خال من الهواء؛ فلهذا 
نضطرٌ إلى القول بوجود شيء يُسمى بالأثير يملا الفضاءء ويبُلغنا الضياءء وهو 
ا ا ل ل ار الل 
كرك بوننا ونع الهواءالجامل لتلف الأصراك ولا يحول ايشا ونين الأثين لتفرذة 
في الأجسامء وإن كنا لا نعرف وجوده ولا نفوذه. فهل من الإنصاف بعد هذا أن 
نعترف بوجود ذلك الموجود الخفيّ الذي ذكرنا بعض إماراته» وأن لا نعترف 
بوخوة الله تعالى بوإعازانه تناد "انسار اعدو الا رضن وقد الله إلى آنا درف 
وجوه هذه الكامات التعازية لا.ساف ها مم أننا لو إدرها بأعيدا ولو #لمسها 
بأيديناء بل هي الصور الذّهية لاكديناء :3 الأخماء لنييهاء 


أى "أذ الاذراف: التخاضر :بواسطة العوان الما سيان ويتميل بلقا الستؤر 


لاي 


مثل الإدراك بغير واسطة الحواس. لأن المّدرِك في الحالتين هو العقل الذي لا 


وأما المنكرون لوجود الكائنات في خارج الأذهان فيلزمهم مع التسليم بكل 
ما ذكروة أن يجيبوا عن ميل خصؤل: هذه الذهية عتل. الاحساس- بالاشياء. 

وقد ظهرَ أن إدراك المحسوسات والاعتراف بوجودها في الخارج يستندٌ إلى 
مبدأ (العليّة) وإلى استدلال عقلى يتعوّده الإنسان» وربما لا يشعر به من سرعته 
وكثرة وجوده الواقعي. | 

فالمحسوسٌ إن كان موجوداً في الخارج كما هو مذهبنا كما يقول مصطفى 
صبري - ومذهب الخصم الذي لا يعترف إلا بوجود ما يراه بعيلية . 

فالحكم بوجوده مدين لمبدأ (العليّة) الذي هو الواسطة أيضاً في إثبات 
وجود الله . 

والإنسانٌ التؤّاقٌ إلى معرفة المزيد عن نفسه وعن الكونٍ مع كمال إدراكه 
بالنسبة إلئن غيره من المخلوقات» يرى ويدرك ولا يدري حتى علماؤه وحكماؤه 
كيف يرى وكيف يدرك ما يرى بل لا يعلم كيف يجوعٌ ويعطشء ويحبٌ ويتألم 
ويحس ويتشوؤق ويتشوّف للآتي المبهمٍ والمجهول عنذه» ولا نكر أنه توجد. 
تسيوات وتأويللات لجميع هذه الظواهر وآليات حدوثها من غير اقتدارٍ حتى اليوم 
اناج سيدا موري وإجرائياً 007 كلها عللاقات كيماوية أ فيزيائية أو 
ميكانيكية مجرّدة لا تحتاج إلا لرموز وإشارات وأرقام لتنظيمها وضبطها. 

وقد تعرّف الباحثٌ المرابط بن محمّد لخديم على قدرة الله ونعمه من 
خلال اشتغاله بالعلوم الحيوية. والطبيعية الحديثة» متيقنا أنّها تضفي أنواراً على 
الثقافة الاعتقادية الدينيّة باعتبارها منظومة مترابطةً وشاملة. 

فهو لا يغامرٌ في الحديث عن ثقافة دينية ودنيوية أو وقائع حسيّةٍ وآفاق 
روحية فحسب باعتبارهما مكونات منفصلة» بل يراها الباحثٌ كلا متصلاً متكاملاً 
ا ورا 

وقد قام المرابط لخديم بتعظيم العلم والعبادة كما جاء في مناهج فكر 
الآئمة المجتهدين قبله متمثلاً قول الإمام الشافعي: «من أراد الدنيا فعليه بالعلم» 


لاما خستست لا لهت 00 ساسج بم مات ار زبؤس ب 200331100071501 اكع تج الا سمط لاع وب ندا ( رمقط 00 اطاط لاج انتج الشتتة ان امف النط ةلجد 


ولم يعط الإنسان في الدنيا بعد النبوة أفضل من العلم)”". 


وقد #ففيت إشترافة المرائظ: لخديخ. فى بجع عن المعرفة الآلهية إلى بعك 
خطاه ومسعاه إلى الربط / بين العلم النقلي المروي ومعايير وبراهين الدلائل العقلية» 
ولبعض هذا وجدته ينشّب في المصادر والمراجع والمظَان التي سبقته لفهم القرآن 
الكريم من خلال معطيات علوم الطيغة والكيفياء والفلك والمقتطق وأدواتهكء 
المعرفة والتققة البجديئة. 

وحاول المرابط في جانب من فكره ودراسته أن يجازف بتلخيص السماء 
والعالم كأبي الو ليد بن رشد متكلماً” في المبادىء الأولى لجميع مقومات 
الطبيعة؛ وهنا كذلك عن اللواحق العامة الوسر داك الطبيعيّة كالرَ مان والمكان 
وهنا ايتعلق انها بد الأمور مره 

وحاول المرابط العودة إلى الأدلّة التي اعتنقها المفكرون في المقالات 
الإسلامية التي تؤلّف منظومة اعتقادية صادقة المبتغى للتوجّه إلى معرفة الحقيقة 
النورانية الوتانية؛ 

ولا يضيرٌ الباحثء. أن يتناوكَ ويتأملَ ويعىّ اعتقادات ومقالات المعتزلة 
والعيسة والزافينة والبحكدر 4 والديعتمة والمكلقة المعد ده والماتريدية«والأشهري 
ومتابعة فلاسفة الغرب قديمهم وحديثهم وكأن ينتقل بدرجات محسوبة ومحسوسة 
للوصول إلى الحقيقة الربّانية» ومحاولة معرفة علم الله وقدرته وسمعه وبصره 
وإرادته ونزولهِ واستوائه» وكذلك ما يتعلّقٌ بالقرآن كلام (الله) والإيمان والارتداد 
والشفاعة وكأنّه بهم جميعاً يرمون إلى معرفة أمر الكون والحياة والطبيعة الإنسانية 
والنقكت من فجالة الشيئة "في السو الكونية: 


رع الناتجرة المراة على الحرية العقلية في 0 0 الله ا 
د ما اعتقده جمهور أهل الشكَة م 0 بعض الخللافات الظاهرة 527 
اختلااف العبارات لسن المعتقدات. 


(1) أمين الخولي: المجددون-.في الإسلام» القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1992, ج 7» ص 89. 
)2( أبو الوليد بن رشد» تلخيص السماء والعالم» تحقيق جمال الدين العلوي» فاس» جامعة سيدي محمد بن 
عبد الله» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 1404 ه ‏ 1984م» ص 25 26. 


وصدق الله تعالى في خطابه لآهل جهنم: 


8 1 


«والا ل كا سَمَعُ أ تتقل نا 6 فى لتب التير4”. 

ولسان حال 0 بن محمّد لخديم يلهج بذكر العادل عمر بن عبد العزيز 
ويردّد مغه مطمئناً بعد أن حتٌ خطواته فى طريقة لمعرفة الله: 

(بلغت المنتهى فى اكتساب الدنيا فمهمتي اليوم كسب الآخرة). 

ويبقى: الاسان ذلك المجهول-والكون ذلك الحبهم اللذين يحتاجان معاً إلى 
متواليات هندسية وليست حسابية فحسب لاكتناه أسرارهما. 

الإنسانٌ روح وجسدٌ والدّين اعتقادٌ وعقل. 
والهير: 3 الثناما.. 

كما أن حل ما يسمى القضية الإشكالية بينهما ليس موضعها المخابر. 
التحليليّة الرقمية فحسبء وليس اللجوء أيضاً إلى نظريات غير مسوغة لفهم 
الظواهر الكونية والإنسانية على تعدد مستوياتها الاعتقادية» الشخصية النفسية 
والفدكة الكونية والعقلية» والاجماعية» ويبهفى 00 درل 0 قائماًء هل 
اختصاص الجميع من خاصّة الخاصّة وحتى عامّة العامّة؟ 

فاليقين والاطمئنان لطفٌ سماويٌ ينبغي أن يغمر بنوره ليس بعص النفوس 
المؤمتة' المنتخية والمصطفاة» بل كل الأجساد والأرواح القلقة التوّاقة إلى الراحة 
الأرضية والنعيم الرباني. 


د. حسين عمر حمادة 


(1») سورة الملك الرقم: 67) الآية: 10. 


اثلا تصدير 


بقلم: فضيلة الأستاذ الجليل حمدا بن التاه 
ووو لوو ا لور راك اا كس ل 


التوحيد المراد به مجموعة من المعتقدات تقوم أساساً على الأمور التالية: 

© الإيمان نوجوه آله كارك وتعالك واتصافة ببكل كمال هزه فق كل تقصن مغ 
الاعتراف بالعجز عن إدراكه. 

ل الإيمان بوجود ملائكة مكرّمين لا يعصون الله ما أمرهم. الؤسلء البعث» الأقدار 
علم الكلام: 
مر بمراحل: 
المرحلة الأولى: 

أو «الجيل الأول» وتقوم على الإيمان الفطري السليم. 
المرحلة الثانية : 

مرحلة الجدل والاستدلال المنطقى عندما تمّت ترجمة الثقافات الأجنبية. 
المرحلة الثالثة: 

مرحلة الاستدلال العلمي وهي المعيشة اليوم لآن العصر عصر علمء وهي التي 
اعتمدها القواد 7 والسيلة ل العو ولكن او 0 
92 0 حيفٌ تحى لمر َال ول دين كال يل ولك مين 0 2و وقد 0 


نفس المظهرهء عند مشاهدته الشمس» والقمرء والنجم» ع 5 عاينا القرآن» ولبسن 


(1) سورة البقرة الرقم 2 الآية: 260. 
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القت عدم ماسحو 1اوجطفج عم سبحت رابت ةا مطح متمباستا حا تواطتط زد ارمح نتسج العو انكس مسجم رحد سس 


هذا من نبي الله ورسوله وخليله شكاً ولكنه تعليم للآخرين لطريقة الاستدلال العلمي؛ 
وفي مجال الاستدلال العلمي. العم المفسروت إلى مدرستيق: مدرسة مُفرطة ترى أن 
كلما ينسب إلى القرآن أو 0 السّنّهَ في هذا المجال فعرة تيك اميه والقرآن 
والمة بريئان منه. 

أملا :الجملوسية الثانية فهي المدرسة المفرطة وهي التي حاولت إدراج وإقحام 
كل شيء في القرآن» وهذه المدرسة لم توفق لأنّها حاولت صرف القرآن عن 
فيجيعة الابدائة وهي الهداية وكشف منهج الهداية والحق أن القرآن كلام الله 
تبارك وتعالى» جاء تميقا ولكنّه جاء لكشف أسيواق الكون» لا من أجل كشفها 
فقط كما هو مهمة العلم المادي.. 

بل كشفها ليستدل بها على الغيب من إيمان بالله وبعث» وغير ذلك مما 
يجب الاعتقاد به. 


فالعلم في القرآن وسيلة للغيب» وإظهار للمئنء أما العلم عند الماديين» فهو 
غاية» ونهاية فقط لا تهدف إلى أغراض أسمى من ذلك والحاجة إلى هذاء فإنه 
قد تم الرد على نظريات» لم يعد لها وجود ونشأت نظريات لم يتم الردّ عليها 

وهذا الكتاب محاولة للردٌ على جانب من هذه النظريات» بأسلوب علمي 
وبنظرة إسلامية.. 

وهو عبارة عن مجموعة من الاستدلالات العلمية على وجود الله تبارك 
وتعالى تجمع بين ما قاله كبار علماء التفسير للآيات الكونية» وما قاله المحقّقون 
من علماء الفلك المعاصرين. ويصل ذلك في النهاية إلى رأي موحد يستمد قوّته 
من تفسين المفشرين: المتلسن: .واكشافات الفلكبية المعاصرين 

وهذا الكتاب تهم قراءته ‏ وخصوصاً الفصلان الأخيران 5 المتخصصين في 


مجال الشريعة وعلوم الفلك والطلااب العلميين» وأصحاب الثقافة الإسلامية العلمية 
الشاملة. 


العلميين» التي لا تتقيّد بالأسلوب الإسلامي المألوف وهي على ذمتهم ولسنا 


اا ل ا ا الل ل سكا 


وقد بن المؤلّف ذلك بنسبة كل كلام لصاحبه إلى أن ينتهي الاستدلال. 


نرجو الله أن ينفع به آمين» وصلَّى وسلم على محمّد خاتم النبيين. 


حمدا بن التاه 


مدخل 


ا ) 
(©) 1- تفسيرآية الغلاف. 


!] 2- الاستدلال على قدرة الله بخلق السموات. || 

0 ب الفر قي بين سماء العلم ‏ والسماء الأخرى الواردة فيل . 
القرآن. 

|| 3- الاستدلال بخلق السموات بغير عمد. 


3١‏ 4- أقوال المفسرين ا 3 لتفسير العلمي أو رأي العلم الحديث. 


| المُقَدُمة 


كانت الفكرة في خلدي منذ فترة حين كنت أنا وأصدقائي ونحن بعد تلامذة 
في الثانوية» نسترق سويعات بن وقتنا للنقاش» وفي أثناء تلك النقاشات الكتيرة 
تطرّقنا عروتي من: أهمّها: : تقدّم الغرب في العلوم التجريبية وقد اتفقوا يا 
وأساتذتهم أن. سيب التخلف الذي أصاب العرب والمسلمين هو «الدين 
الإسلامي» شأنهم في ذلك شأن الكثير من أدعياء العلم» الذين ينادون بالتحرّر من 
أوهام الدين» والإيمان بسلطان العلم والعقل وحدهما. 


ولم يكن بين يدي ليلتها الرد عليهم» ولا قدرة على مناصرة الدّين 
الإسلامي» ومن ثم أمسكة عو الوق سنن ركونةا.نية اندي الدليل #توكانك هله 
المناقشات ذات تأثير قوي في نفسيء. مما دفعني للمطالعة والبحث عنادا لمعرفة 
أصل هذه العلوم؛ مما أوصلني ل خلاصة مفادها أن هذه العلوم سواء كانت 
سياه أو قطرياةة أو علوم طبيعية ... إلخ أتت من المنهج التجريبي ومنها 
سَمّيت بالعلوم لعي لوا 5 التجريبي؟ وهل هذه العلوم منافية 
للإيمان؟ 


الكلاسيكتّة, 00 محى بالسيع 'التجرييي 4 وهو الذي يعتمد الملاحظة 
ويحتكم إلى. التجربة في صدق أية فكرة أو قانون أو نظرية ككل. 


ومعلوم أن هذا المنهج لم يظهر دفعة واحدة» بل تبلوزر عبر مراحل 
ومجهودات العلماء» وكان العرب فى العصور الوسطىء من أوائل الدارسين الذين 
انتبهوا إلى أهمية التجربة في ليع العلمي» وحدث أن انتقل الاهتمام بالتجربة 
أساساً لمنهج البحث العلمي في أوروبا ابتداء من القرن (13م)» وكان روجر 
بيكون  1214(‏ 1292)): أهم من: «دافع عن الدراسة التجريبية الطبيعية - ونادى 


تن التجربة والرياضة نما وها الشفهيز ل على القعوقذا" خوقد كان الوسر 
بيكون) وفيا بأصول هذا المنهج العربي» إد «لم يكف بيكون عن القول بأن 
معرفة العرب وعلمهم هما الطريق الوحيد للمعرفة الحقّة لمعاصريه)””. وبهذا 
يكون بيكون حلقة وصل بين المنهج التجريبي عند العرب وتطبيقاته لدى رواد 
العلوم الحديثة في عصر النهضة الأوروبية» حيث كان لترجمة العلوم العربية 
خاصة. الكيمياء»ء والفلك» والطب والبصريات.. عن طريق التجارة وعبر صقلية» 
والأندلس» والحروب الصليبية 2 هام في تلقيح الفكر الأوروبي بالمنهج العربي 
التجريبي» وما لبث أن «انتشر منهج العرب التجريبي في عصر بيكون وتعلمه 
الناس في أوروباء يحدوهم إلى 0 رغبة ملحّة). 

ويستطرد الباحث بريفولت قائلاً: «وقد كان هذا المنهج وسيلة للخلاص من 
عقم المنطق الصوري». ذلك المنطق الذي تزخر المكتبات الإسلامية بآلاف 
المجلدات منه» وهو ما لا يفهمه شباب الإسلام اليوم» الذي يعيش في هذا العصر 
ظروفاً تتغيّر من يوم لآخرء وتطالعه ثقافات ذات جدلية ماهرة» ومناهج علمية 
تجريبية» لم يعد العقل يقبل غيرها وهي للأسف ما يلاحظ النقص الشديد منها في 
مكتباتناء لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف قدّمت هذه العلوم التجريبية للعالم 
الإسلامي» بطابع حذف منه الإله؟ ولماذا يعتبر البعض هذه العلوم من إنتاج الغرب؟ 

إن من ينظر إلى حال العالّم الإسلامي يلاحظ أنه قد مرّ بمراحل أخطرها 
تلك المرحلة التي كان البطل فيها الاستعمار» فقد استطاع بأشكاله المختلفة» أن 
يخلفه في سبات عميقء ولما بدأ يفيق تحت وقع الخطوب والمحن» » وجد أن 
كثيراً من الأمم قد سبقته إلى مدارج الحضارة» وأنّه لأ:يدامن اللحاق بتعجلة 
الركنة اشواء. باعقزال: أى بغي :اعقدال. 

في هذا الجو يضطرب التفكير» وتحتجب الحقيقة خلف ضباب الأوهامء 
وتندفع الشعوب, وراء كل جديد براق دون أن تكلف نفسها عناء التمييز بين 
الماء والسّراب» وها هو العالم: الإسلامي يحصد عاقبة هذا الاندفاع متمثّلة في أن 
أبناء المسلمين تكوّنت لديهم عقلية مشابهة للعقلية الأوروبية. في مفاهيمها 
(1) الفكر الإسلامي والفلسفة ‏ مطبعة المعارف الجديدة ‏ الرباط ‏ ط 1» 1980م - ص: 340. 


)2( مك ص: ن. 
(3) م.نء صض:341. 


وأفكارهاء ونظرتها إلى الحياة» لأن الباب الوحيد للعلم والتثقيف. هو ذلك الذي 
يفضي إلى هذه الثقافة» التي تلقّن في المدارس المنشأة من طرف [أكثرية] 
الحكومات في البلاد الإسلامية» على نمط المدارس المنشأة في البلاد الأوروبية: 
من ابتدائية وثانوية وعالية. وهذه الثقافة بشكلها الحاضر وجميع ملابساتهاء أخذت 
واقتبست من الثقافة الأجنبية» وهى نفسها في الدواوين الحكومية وفي المهن 
النكة وف مجالاك: الحا الشبلية المتخلفة. " 

والتخضصّصات التي تدرس في هده الميوستمابة التعليمية» فن علم أحياء 
بيولوجي وعلم فلكء» وفيزياء» ورياضيّات» وجيولوجياء وعلم أرصاد جوية.. وهلم 
جرىء» إنما تدرس كتخصصات مجرّدة دون أي ربط لها بالخالق العظيم بما يؤدي 
إلى تقوية العقيدة وتربية الوجدان. 

فالبيولوجي يدرس علم الخلية» سواء كانت نباتية أو حيوانية وأطوارها: 
النطفة» العلقة» المضغة؛ العظام بأنها في العرف البيولوجي أو علم الأحياء 
مستحقة للدراسة ولا ينظر إليها بأنها آية من آيات الله عن طريقها يمكن معرفته 
تعالى وقدره حق قدرهء فيقوى بها يقينه ويزيد إيمانه» بل إِنَّهها قد تطغى عليه 
باكتشافاتها الخلابة حتى يكون سجيئاً لها! ها هو ذا (هيكل) العالم البيولوجي 
يقول «اثتوني بالهواء» وبالماء» والأجزاء الكيماوية ووقتاً وأنا أصنع إنساناً»”". 

ومن الواضح في هذه القولة التناقض في كلام الرجل» فكيف يعقل ممن يدعي 
أنه سوف يخلق وهو يج إلى المادة» والأجزاء والوقت» أم أنه ينفي زعمه من تلقاء 
نفسه؟! وهذه واحدة من أزماتنا الكثيرة ة في هذا المجال وفي مجالاات العلوم الأخرى 
وخاصة العلوم الإنسانية» والناتجة عن الأزمة الأطم أزمة التبعية والتقليد.. 

وللرد على (هيكل) يكفى ذكر ما قاله (كريسى موريسون) فى هذا الصدد: 
فإ ازميكل) نجاف ف ذعواء الكدياته الوراية وسالة العناة شما يإ أو 
شيء سيحتاج إليه عند خلق الإنسان هو الذرّات التي لا سبيل إلى مشاهدتها.. ثم 
سيخلق (الجينات) أو جملة الاستعدادات الوراثية بعد ترتيب هذه الذرات حتى 
يعطيها ثوب الحياة»”.. ومعلوم أن «هيكل هذا الملحد له مكانته الكبيرة في 
(1) كريسي موريسون: الإنسان لا يقوم وحده. ترجمة: د. محمود صالح الفلكي: (العلم يدعو للإيمان)» مكتبة 


النهضة المصرية» طوف ص: 0. 
20( م. ن» ص: ن. 


البرامج التي تدرس في مؤسساتنا التعليمية ونحن ضد هذه المكانة» فأفكاره 
الإلحادية ظهر فشلها في الواقع الحياتي إِلَا إذا درست كفكر أجنبي في مرحلة 
تاريخية مع الرد على ما فيها من إلحاد وغيره من الأخطاءء وداروين بنظريته 
النشوء والارتقاء قد حجب الاكتشافات لداع أكفن مخ تماتيق سنة إلى أن 
تخلّصت منها وإلى الأبد حسب تعبير كريسي موريسيون. 


والجيولوجي يدرس الأرضء والجبال» وعلم الطبقات؛ على أنّها في العرف 
الجيولوجى مستحقة للدراسة وليس للاعتبار فيها كما أمره تعالى. 

والفيزيائي والفلكي يدرس الكون والنجومء. والكواكبء. ومداراتهاء وتباعدهاء 
وتقاربها لأنها تستحق الدراسة... فلما ظفر كل أولئك باكتشافاتهم خيل لهم أن 
الطبيعة غدت ملك أيديهم وأنها أصبحت خاضعة لسلطانهم» ونسوا من هخ؟. كيف 
جاؤوا إلى هذه الدنيا؟ وكيف سيخرجون منها؟ ورغم محافظة بعضهم على بعض 
المظاهر الإسلامية» أو الشعائر الدينيّة» فإنّها لا تولد تفكيراً إسلامياً سليماء لأن 
الأساس الفكري ليس سليماً. إن هذه العلوم الطبيعية ضرورية جداً ولكن يجب 
تحريرها مما علق بها وصياغتها صياغة جديدة تتفق مع العقيدة الإسلامية» حتى 
تزيد أهلها تطامنأاً وخضوعا لمن بيده مقاليد تلك لعلو والحقائق كلها. وعلى 
ضوء هذا يمكنني فهم 0 أصدقائو 2 وأساتذتي» منذ أن كنا على مقاعد الثانوية! 

وكاة طييعا بهذا أن اكب وق مسلماً غيوراً على دينه وأن أدافع بكل ما 
أوتيت من معرفة»ء وكان أول مقال كتبته في هذا المجالء» هو «العالم الإسلامي 
يحارب نفسه بنفسه)”' ثم «القرآن يتحدذى علوم القرن ال 2221© وانتهاء بهذا 
الكتاب الذي اقترحت أن 17 عنوانه: «معرفة الله: دلائل الحقائق القرآنية والكونية 
قدرة الله تتجلى في مخلوقاته». 

أسأل الله تعالى أن ينفع به أمين» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب» وصلى الله وسلم على سيدنا محمّد. المبعوث رحمة للعالمين. 


المرابط بن محمّد لخديم 


40 القلم العدد: 8 تاريخ 1/1 1995. 


(2) موريتاني نوفيل - عدد: 45 بتاريخ 9/ 9/ 1997. 


لا مدخل 


الطريقة التي يتبعها الكتاب اليوم للدفاع عن الإسلام لا تعدو أن تسلك أحد 
منحيين: أما أحدهما ففكري (فلسفي)» والآخر تجريبي (علمي)» والمنحى الذي 
يواتن عدا الكتاب هو التجريبي العلمي» ذلك 0١‏ ار نوما وم أعنها! لمنلن 
فيليا متطناء ولكنه حقيقة نسبية موضوعية» .وهذا شأن العلم وفقاً لمدلوله النّي. 
ولا تختلف قيمتها من مجال العاف عدي الا الحسابية والطبيعية 
والكسجياقية نقد لقي محامي اك وز عيسه جرف اليك ديفن يدا 
الموضوع» لكن» حدثت مغالظات في أكثر هذه الكتابات» الع يكتبها بحضهم. عن 
قصدء ويسكت عنها البعض الآخر عن قصورء مندهشين ومنهزمين أمام هذه 
العلوم باكتشافاتها الخلابة» متقبلين هذه الاكتشافات بجميع ما فيها من الشوائب»؛ 
وكأنها مسلمات لا تقبل الجدل حتى وإن كانت على حساب عقائدهم. 


وهي العلوم التي يعرفها العالم السوفياتي (م. س. جوفرني) بقوله: (إن 
العلم الروسي ليس قسما من أقسام العلم العالمي يشتغل في البلاد السوفياتية» بل 
نه قسم منفصل قائم بذاته» يختلف عن سائر الآقسام كل الاختلاف. إنه قائم على 
فلسفة واضحة متميزة هي الفلسفة التي وضعها إنجلزء ولينين واستالين» وإنا نريد 
أن نخوض معترك العلم الطبيعي وفي أيدينا هذه الفلسفة» ونصارع جميع 
التصورات الأجنبية التي تناقضها بكل عزم و 

وواضح من هذا الكلام أن مناهج التعليم أداة لترسيخ القِيّمء وتعزيز 
لمقومات الذات ولعلّها هي المسؤول الوحيدء عن المغالطات السالفة الذكر. وكان 
يها والحال هذه أن تتسرّب إلى أذهان بعضهم العقيدة القائلة بأن الكتب المنزلة 


(1) كتاب الأصالة» ملتقى الفكر الإسلامي ال 19» الغزو الثقافي والمجتمع الإسلامي المعاصرء وزارة الشؤون 
الدينية» الجزائر» بجاية (19 - 27 شوال ‏ 1406ه موافق 8 16 يوليو 1985م, ج 1 - ص: 3 من المقدمة). 
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ا ا 4 


“بس رد سمس مك7 قلت 1171011737 لممبسه«الطانتدا لخت فظلل ةلازال لقان ااا ارتنس الس نامف اانقالت تقد 


جميعاً لا تحتوي على علم دقيق .بالكائنات» التي انجر عنها الاعتقاد بأن العلم 
والدو عدا لز نييفاك :131 انس كد كير التعدلفية عم المسلمدة خفن 
مم لش م م ع من ا ل رك 
بعضهم القرآن لتفسيره الشخصيء أو لنظريات علمية» شأنه في ذلك شأن الكثير 
7 0 العلم» الذين يريدون النهوض بمجتمعاتهم؛ عبيون كلق ذلك 
عقائدهم. لأن الأساس العقدي ليس أساساً إسلامياً سليماًء ولا يولد تفكيراً سليماًء 
في الحياة الفردية» والاجتماعية. 
لكن كيف تسرّب إلى عقول الإفرنج بأن الكتب السماوية لا تحوي علماً 
دقيقاً؟ وما هو كتاب المسلمين؟ وهل صحيح أنه ليس فيه من العلم ما يتثقف 
به؟» لمعرفة ما آلت إليه الكتب السماوية من اتهامات لا بد من الإلمام بتاريخ 
الكنيسة» بصفة موجزة» بوصفها المسؤول عما حدث. 
في القرن السادس الميلادي: كان من نتائج المودة بين السلطة الحاكمة 
(الجرمان) والكئيسة» أن أصبحت هذه الأخيرة من أكبر ملآك الأراضي» وأكبر 
السادة الإقطاعيين فى أوروبا. 
لفون السافى ,فكي كارك سريب نيت النادورة و لانو للوردة ممل ات 
خالا ْ ظ 
القرن الرابع عشر: بدأت قوة الأباطرة والملوك تزداد وتضعف أمامها قوة 
البابوات وفي أثناء سطوة الكنيسة هذه سيطرت الكنيسة وحدها على التعليم؛ 
وأقات: فلسفة: على“ توبهية: الناشق لخر الحياة الباطنية» وصار هدفها هو إماتة 
الشهوات. وإهمال لكب حتى تتنقى الروح؛ وتنئجو من عذاب جهنم» ورفض 
آباء الكنيسة تعاليم الألعاب الرياضية والموسيقىء والبلاغة» والفلسفة المدنية» لأنّها 
لا تتماشى مع العقائد المسيحية» وفرض ران الدين المسيحي حاجراً عو عقل 
الإنسان والعالم الخارجي المحيط بهء فلم يعد مسموحاً لهذا العقل أن يرى إِلَا ما 
برونه نك لد 
ومن تمرّد على هذا العلم, وواق تيزف تعرصن” لاسي أنواع التعذيب.. 
حتى لقد لقي بعض رؤساء الجامعات مصيرهم حرقاً وهم أحياء» ولعلّنا نعرف ما 
لاقام (كوبرنيكس). حين قال تلك الحقيقة التي صارت معروفة تماق وهي أن 
الفنسن :همرك" النظام الشمسى» 


وما لاقاه (جاليلو) بعده حين قال: إن الأرض تدور حول الشمسء وقصة 
محاكم التفتيش معروفة في أوروبا فقد أباحت دم كل من رأت الكنيسة إباحة دمهء 
وكان نصيب العلماء والفلاسفة من هذه المحاكمء بلغ (300,000) أحرق منهم 
(32,000) أحياءء كان منهم العالم الطبيعي (برونو)» نقمت منه الكنيسة اراء» من 
أشدها قوله بتعدّد العوالم» وحكمت عليه بالقتل» واقترحت بأن لا ثراق قطرة من 
دمه» وكان ذلك يعنى أن يُحرق حياء وكذلك كان. 

وما أذ عت سلطان رجال: الدين بضعف البابوات أمام الأباطرة» حتى بدأ 
سلطان رجال العلم يقوىء فقد بدأ الملوك يزينون بلاطاتهمء برجال العلم 
ويغدقون عليهم الأموال» وزاد من دعم سلطان العلم والعلماءء تفجّر الثورة 
الصناعية في أوروباء في القرن الثامن عشرء واعتماد هذه الثورة على العلماء 
أساسا سواء في ار وفي استموان اتطون: "الكلات والمصانع بعد م 
وكان أن هاجم العلماء في بحثهم العلمي» “مسائل تتفل بالدينة. من قرييه أوامن 
بعيدء فآمن الناس بأقوالهم 8 كما آمنوا بأبحائهم العلمية الأخرى» فكان 9 
أثره في ضعف موجة الدّين في أوروبا”". 

ومعلوم أن الفيزياء الحديثة قد اجتهد روّادها من أجل تجاوز تزمّت الكنيسة» 
وعجز الميتافزيقاء فكانت العلوم الحديثة تعبيراً عن حاجة إنسان عصر النهضة الجديد 
ك9 نظرة جديدة عن الكون وأسلوب جديد فى البحثء» وهذا ما يفسّر صيحة 
دامكازت) " المقافية دن سوك المتدين دغر رد (السيتي بتكو الجر بيه لفن 
أوساط التأمّلات العقيمة والوهمية» وتنبّه جاليلو إلى الرياضيات باعتبارها مفتاح 
الطبيعة بدل اللغة الكيفية القاصرة» معلنين بذلك إفلاس ميكانيكا (أرسطو)ء 
ومبينين خرافية نظام (بطليموس) الفلكي ومسلطي الضوء على عقم المنطق الصوري. 

«وزاد الأمور إشكالا والناس انحيازاً إلى العلم» موقف رجال الكنيسة الذين 
كوو على العلماء نظرياتهم» واضطهدوهم أيام كانت السلطة في أيديهم»”” يق 
غرابة إذن أن قالوا: إن الكتب السماوية لا تحوي علماً دقيقاًء ظناً منهم أن 
الكنيسة هي المصدر الوحيد لهذه الكتب السماوية وقد أخطؤوا بزعمهمء ذلك أن 
الكنيسة 'إنما عملة على تبديا .وتغييز عله الكثب» ؤهلااما فيه من خخلال بهذا 


(1) د. عبد الغني عبود: الإسلام والكونء ملتزم طبع ونشر ‏ دار الفكر العربي - ط: 2 ص: 66 - 68. 
(2) , أحمد أمين: العلم والدّين» فيض الخاطره ج 4» مطبعة لجنة التأليف والترجمة, ج. م.ع ‏ 1943م ص: 49. 


المثال: يقول سفر التكوين عن حالة الأرض في بداية الأمر: «وقال الله: لتجتمع 
المياه التي تحت السماء إلى موضع واحدء وليظهر اليبس؛ فكان كذلك وسمى الله 
اليسن أرضاً ومجتمع المياه بحا كارا مراع الث دللكا أنه أحسن»» الآية: 9 اي 
«المراجع )» وهذا ما تقول به العلوم الحديثة عن حالة الأرض في ذلك الوقت أي 
أنها كانت مغمورة بالماء» ثم ظهر اليابس منها بعد ذلك. (إن الإنجيل والتوراة من 
الكتب الإلهية» مثل القرآن الكريم» ولذلك توجد فيهما قبسات من العلم الإلهي» 
ولك التشيوصن الأميلنة قد حافه: ورطر | 'قازق كس ني الإتفيل افيس 
عاق احمني د يدتقي لشن هام حائد مياق اريس مع ةر 
أخرى» ثم بأعمال التحريف البشري الذي أصاب 0 الإلهية أكثر ما أصاب 
على حد تعبير العالم الأمزيكى (كريسي سو اعفان التحريف هذه 
جاءت نتيجة لقرارات المجامع المسكونية» تلك القرارات التي شكلت العقيدة 
المسيحية في صيغة قانون الإيمان وهي التي بلورت الكنائس إلى مذاهب كبرى: 
كاثوليك؛» بمعنى جامع حر الفكرء وأرثوذكسء. بمعنى صحيح المعتقدء 
وبروتستانت» بمعنى إقامة الحجّة؛ ونوجز هذه المجامع وما تمخضت عنه من 
قرارات في ما يلي: 

1 مجمع أورشليم عام 251م: 

أول مجمع مسكوني عقد في أورشليم بمعرفة ورتاسة يعقوب الرسول للنظر 
في مسألة ختان الأممء وقد انتهى الرأي في هذا المجمع بي إعفاء الأمم أي غير 
اليهود من الختان (أعمال الرسل 1:15 29). مع أله من أسسن الناموس (تكوين 
7 9 - 14) الذي اعترف المسيح به (يوحنا 5: 17 19) والختان في الشريعة 
اليهودية أصل من أصول هذه الشريعة» وعهد موثق بين الله وبينهم منذ أبيهم 
الأكبر إبراهيم عليه السَّلام. وكان المسيح نفسه مختونا (لوقا 2: 21) بحكم هذا 
العهد... وكذلك جميع الحواريين. 


2 مجمع عام 325م: 
انتهى بقراراته بأن المسيح عيسى هو الإله المتتتجحييك صلب ومات وقام من 


دار البحوث العلمية. ط: 2 ص: 1039 


بين الأموات لفداء الجنس البشريء» كما انتهى إلى قرارات أخرى بحبس الكتاب 
المقدس فلا يمسه أحدء وأن تعاليم الدين تلقى من أفواه الكهنة» وظل الكتاب 
المقدس في الحبس حتى ثورة (لوثيروس) عام 1521م فأطلق الكتاب وحرّره 
ليتداول بين الناس» ولا شك أن هذه الحقبة تعتبر عصر الظلمات» ويقول يسوع 

"اتركوهمء هم عميان قادة عميان» وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان 
كلاهما في حفرة» إنجيل متى 15: 14. 


3 - مجمع القسطنطننية عام 381م: 

وانتهى بقراراته أن الروح القدس من جوهر الله. 

4 مجمع أفسيس عام 1: 

وانتهى بقراراته أن السيدة مريم العذراء والدة الإله. 

أما ما يلي من مجامع مسكونية فتداخلت في قراراتها عوامل سياسية في 
الدرجة الأولى ثم عوالم عقدية وهي: 

1 - خلقيدونية عام 1: 

تمحفن :عن انشفاق "الكنيينة السميرية برسونشاًة الكتينة الأرنو د كه عل 
أساس أن المسيح من طبيعة واحدة هي طبيعة الله. 

2 - مجمع القسطنطينية عام 0: 

تنحهن .عرد 'إتشفاق الكتسينة السورية :ونشأ كنشة الموازتة على أسامن 
عقيدة أن المسيح من مشيئة واحدة هي مشيئة الله.. إلى غير ذلك من المجامع 
المسكونية...2”6» ومن الثابت أن الأناجيل لم تكتب في حياة المسيح ولا حتى 
بخ وقالة' يكتسلته كر كه أن الترزاة اح ها كن عن عير الس الا م 
[586 - 538 ق. مء المراجع]. 1 

ومن المعلوم أن أهل الكتاب كلفوا بحفظ كتبهم وهذا ما أشار إليه القرآن 
العظيم في قوله تعالى: ل..يما لَْمُحْنطًا بين كِتب الله وَكَاهوا عله 
(1») كتاب الأصالة: م. س» ص: 204 205. 


(#0) كهنة قد كانت لهم مصالح حمٌّقوهاء كما صنعوا حسب تفكيرهم, رواية مناسبة لنظرياتهم اللاهوتية ‏ انظر 
كتاب: موريس بوكايء التوراة والإنجيل والقرآن والعلم. 
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شِده .4 قال المفسّرون: إن الله لم يتكفل بحفظ هذه الكتب وإنما حفظها 
موكل لأصحابهاء ولما كانت هذه الصحائف قد فقدت قيمتها نتيجة لما حدث 
ققد أرسل_الله تخالى..:. [كتاباً جديدا] إلى البغتر :وهذا الكتاب هر «(القران 
توجد منه سوى لمحات فى الكتب اللو 

فما القرآن الكريم؟ 

القرآن حسب تفسير العلماء (هو كلام الله) المنزل على محمّد كَل المتعبد 


5 


بتلاوته» وهو ما ا ةا تمر و لجيه * 


الحيد يري الععليئ..: إلى فرك فعاو كن للد والداق 14 مر قد شليانت 
آياه جميع العلوم الدنيوية والأخروية وذلك لقوله تعا لى: «مًا قطن طَنًا في الْكنّبِ من 
سو ثم إِل صم م يشرو 074 


وقوله جل وعلا لد كات فى فَصْصِيمٌ عبر لد الألنب ا كان ديعا 
ود يه 00 34 ه- 0 000 | هه 4" سه سرح سل أ 
يفعرول وللحكن تصدق الزى بين يديه تنفصيل كل 2 وَهَدَّى ور حمة 0 


وك اسورة 0 يننا لكل 4 . وفي سورة الأنعام: #وكمتَ 0 
0 ...6 . وفي حديث الترمذي ما معناه: «هو الذكر الحكيم» و 
الصّراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء.» ولا تلتبس به الألسنة» ولا تشبع 
منه العلماء» ولا يخلق من كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه. فيه نبأ ما قبلكم وحكم 
ما بينكم وخبر ما بعدكم» من حكم به عدل...700 وقد اشتمل القرآن على العلوم 
المختلفة التالية: 


(1) سورة المائدة الرقم: 5 الآية: 44. 

(2) وحيد الدين خان: م. س» ص: 139. 

(3) سورة الأنعام الرقم: 6. الآية: 28. 

(4) سورة يوسف الرقم: 12» الآية: 111. 

(5) سورة النحل الرقم: 016 الآية: 89. 

(6) سورة الأنعام الرقم: 6. الآية: 115. 

69 الترمذي مع التحفة» باب ما جاء في فضل القرآن» 3070م: 18» ص: 2218 وقال الترمذي: هذا حديث غريب 

لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات» وإسناده مجهول وفي حديث الحارث مقال. 


1 - العلوم الكونية. 
2 - العلوم التاريخية. 
3 - العلوم التشريعية والاقتصادية. 
4 - العلوم السياسية. 


5 - العلوم الحربية... إلخ. 


وهذه العلوم كلها داخلة في أفعال الله عرّ وجلٌ» وصفاته التي ورد شرحها 
فى القرآن وهي علوم لا نهاية لهاء وفي القرآن إشارات إلى مجامعها ومقاماتهاء 
أماا [اتعلق. فى تتصيلها فإنه راد جع الى فهم: القرانة لأن بسمرة طاهر الحيتيرة قد 
لا يفي بالمطلوب من ذلك» إذ في القرآن رموز ودلالات يختص أهل الفهم 
بإدراكهاء ودليلنا ورائدنا في ذلك كلام المفسرين الموثوق بهمء كالألوسيء» 
والرّازي» والكلبي. والبيضاويء. «ونحن حذرون من أهواء من يقولون في كتاب 
الله برأيهم؛ أو من يحاولون إخضاعه لنظرية علمية» فقد جاء القرآن كتاب هداية 
شامل» يصدقه العلم والعقل فِيوْحَذٍ من العلم لبيانه» ولكن لا يفسر على هدي 
العلم وحده. ذلك أن العلم منه ما هو ظَنّي يتغيّر بتغيّر العصورء ومنه ما هو 
يقيني» والظنّي هو الكثرة» أما اليقيني فإنه قليل» فإذا أخضع القرآن لهذه النظريات 
الظنيّة حدث التغيير والتبديل وحمل القرآن ما لم بم 7 
هذا بالإضافة إلى أن القرآن معجزة خالدة. ولا يمكن أن تخلد معجزة على 
الأرض إِلّا إذا كانت على هيئة كتاب لا يقف إعجازه عند عصر معيّنء ولا يحد 
بثقافة بالذات قال تعالى: #إإنًا حَحْنٌ نَرَلَنَا ألذّكْرَ وَإِنَا لم فِظُون24. وفى آية أخرى: 
للا ينو انال ينأ ب بِدَيْهِ ولا ين سَلَفِي يزب يَنَ كبر حيدِ4©. فهو إذن ليس 
كتاباً في العلوم التجريبيةٍ بفروعها المختلفة: علوم طبيعيّة» فلك؛. كيمياء. 
جيولوجيا.. إلخ. ولب ككانا في العلوم الإنسانية بفروعها المختلفة» رغم ما فيه 
من معلومات تتّصل بهذا العلم أو ذاك» وهي معلومات كلّها (رغم ذلك) أثبت 


(1) د.أحمد محمّد العسال: الإسلام وبناء المجتمع » دار القلم الكويت» ط: 1» ص: 124. 


(2) سورة الحجر الرقم: 215 الآية: 9. 
(3) سورة فصلت الرقم: 41. الآية: 42. 


جامصج سبج مجم 117100//11572/07517ت تلط رجلا الاقف الطنت اكقست شف اسقط بض 3116 259051815810!81 و" أب روس جسم الست ناه تج جم لانن نقظ رج مجر حسمت كو وجو 311723337 


العلم الحديث ويثبت صحتها. (إنه كتاب هداية شامل يتناول إنسانية الإنسان 
وصيانة هذه الإنسانية» وما يتصل من آياته بهذا العلم أو ذاك لم يأت به لتأصيل 
أصول علمية» وتثبيت قواعد فنية» وإنما ذكر ذلك في سياق العظة والعبرة. وفي 
0 الإرشاد والاعتبار» والاستدلال علي قدرة الخالق وحكمته في د 
ليتوجّه الإنسان ببصيرته إلى خالقه» فيسبّحه. تساك اد دو وكيد 1 قدا و 
موضوع الكتعات الذي بف اننا إذ آنه يحاول إظهار قدرة الله في هذا الكون 
الواسع بدءاً بكواكبه» ونجومه. وشموسه. وسماواته؛ وانتهاءة بأصغر مخلوق نعرفه 
«الذرة». 

وسنحاول أن نخرج برأي يوفق قدر المستطاع بين رأي المغالين في تأليه 
العلم المعرضين عن التوحيد. وبِينَ الْمُفرطين في الانغلاق على الفهم الحرفي 
للنص القرآني الضاربين الصفح عن كل فهم مستجد للنص على ضوء التقدم 
العلمي. 

فالكتاب إذن محاولة متواضعة تجمع ما قاله كبار علماء التفسير للآيات 
الكونية» وما قاله المحققون من علماء الفلك المعاصرين» وسيلاحظ القارئ مدى 
مواكبة هذا التفسيرء لهذه العلوم رغم اعتمادهم في التأويل والتفسير» على مجرد 
الدلالات اللفظيّة والبيانيّة وعدم علمهم بنتائج الأبحاث العلمية المتاحة لأهل 
زماننا والتي مكنتنا من الاطمئنان» إلى ما فهموه من النص واستجلاء ما استشكلوه 
منه . 

وجدير بالذكر أن القرآن لم يأت بهذه المعلومات لتأصيل أصول علمية. 
وتثبيت قواعد فنيّة» وإنما ذكرها فى سياق العظة والعبرة» والاستدلال على قدرة 
الخالق وحكمته في مخلوقاته. ١‏ 

المؤلّف 


(1) عبد الوهاب حمودة: القرآن وعلم النفسء دار القلم ‏ القاهرة» 1962 ط: 1» ص: 32 - 33. 


[] معرقة النه الاستدلال بخلق السموات 


يقول تعالى في سورة الزمر: #وَمًا هَدَرُواْ أنه حَنَّ مَدَرِِ4”. قال الألوسي في 
قوله تعالى: #وَمَا كَدَيُواْ أمَّهَ حَنّ مَدْرِو»: «يعني ما عظَّموه جل جلاله حقٌ عظمته إذ 
عبدوا غليرء تعالن وطليوا مح اتبثة له عناذة غيره سيخاتهء قال الحسينخ والسدئ 
وقال المبرد: أصله من قولهم: لود عدي العدر يريدون بذلك جلالته.» وأصل 
القدر اختصاص الشيء ء بعظم أو صغر أو مساواةء أي ما عرفوه كما يليق به 
سبحانه؛ء حيث جعلوا له سبحانه ريا أي ما قدروه في يي أنفسهم] غ؛ وما تصوروا 
عظمة الله حقٌّ التصوّر فلم يعظموه ه كما هو حقّه عرّ وجل حيث وصفوه بما لا 
يليق بشؤونه الجليلة هخ الشركة وتتضوهاء وآياً ما كان :فهو متعلق يما قله من 
حيث إن فيه تجهيلهم في الإشراك ودعائهم اللي 


وفي التسهيل في علوم التنزيل #وَمَا كَدَرُوْ أنه حَنَّ مَدَرِ»: «أي ما عظموه 
حق تعظيمه ولا وصفوه نما نحن الو لأ رموه هنا لا يلبق نه و اهدر 
ل وقال الرّازي: "اعلم أنه تعاتى لبا متكي “عق المتدركيق الي أمروا 
الرسول بعيادة الأسدام ثم أنه تعالى أقام الدلائتل على فساد قولهم وأمر الرسول 
تأن تع أله ولا تيعد تنا اخن سرام كن أنهم لو عرفوا الله حق معرفته لما 
جعلوا هذه الأشياء الخسيسة مشاركة له المعبودية» وفي الآية مسائل: 


المسألة الأولى: ا ان بهذه الآية على أن الخلق لا يعركود 
حقيقة الله لآن قوله تعالى: #ومَا قدرواً أنَّهَ حنَّ مَدَرد© يفيد هذا المعنى؛ إلا أنا 
0 أن هذه صفة حال الكفار» فلا يلزم من وصف الكنان بأنّهم ما قدرو|"ألله 


(1) سورة الزمرء الرقم: 239 الآية: 67. 
20( روح المعاني» اج 4 ص : 23. 


(3) التسهيل لعلوم التنزيل» ج: 3» ص: 199. 


8 جوتفتيةها تددن دقنب نسدد ساد انيداو 


١ 5 5 07‏ 22 إدا4 
حق قذلره وصمفا المؤمنين بذلك فسقط الكلام» 


أصناما واليوم يشركون به العلوم التي هي من أفعاله وصفاته. 


إنهم ببساطة يجعلون لهذه العلوم من الجلال ما كان ينبغي له وحده 
: .شيحاته وتعاك اعد أن كانت دروسا 'نافعة تر مو خلاليا قذرة الله وعظلنيهة 


- المسألة الثانية: قوله تعالى: #وما كَدَرُواً أله حَقّ مدر أي ما عظموه حق 
عطي 7 فد أشار الإمام إلى أن هذه الآية مذكورة في ثلاث سور هي: 
(الأتعام» والحج. ال 


والعجيب نهم لم 2 بعد اختراقهم للآفاق اوقياسهم لأيعاد النجوم. 
وتحطيمهم للمادة في عصر التكنولوجياء لكن كيف يعظموه؟ وهم الذين طغت 
عليهم اكتشافاتهم ‏ العلمية وأنستهم نقطة البداية وهي الإيمان بالله الذي خلقهم 
وأعطاهم عقولاً تسكن من التأمل والكشف. 


وهكذا فإن اسه اليوم في حاجة إلى أن تنهض طائفة من علمائهم. 
ممن يستطيعون مخاطبة أهل هذا العصر بلغتهم. وأعني بها لغة العلم التي يؤمن 
بها سواد الناس كما يستطيعون إنجاز التعليقات الحديثة على الجوانب العلمية في 
الخيدوق بوالقر او جم يرف العام اهيا بحق زسالات_ الله إلى أهل. الأرض» 
ولإنقاذ الشباب المسلم الذي أصبح سجيناً للإنتاج العلمي ويجب الحذر من 
أولئك الذين يتخذون إقحام العلم في الدون وسيلة للكسب والدعاية» و من 
يحاولون إخضاع القرآن لنظريات علمية.» فقد جاء القرآن كتاب هداية شامل» 
يصدّقه العلم والعقلء فيؤخذ من العلم لبيانه» ولكن لا يفسر على هدى العلم 
وحدة .ذلك أن العلم منه-ما.هو ظني يتغثّر يتغيّن العصور ومنه ما هى يقيتي؛ 
والظنّي هو الكثرة أما اليقيني فإنّه قليل» فإذا أخضع القرآن لهذه النظريات حدث 


(1) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» م 214 ج: 27 28. 
(2) م.نءص:ن. 
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وتوص تعد جه إججم :بعت لطا مجالام: جأمقوك مقطا لانت فكت لاك و نط5 تبج ااانا مم5 101/1 


التغيير والتبديل وحمل القرآن ما لا يحتمل وفي غياب هذه الطائفة فإنّه أفضل في 
الوقت الحالي الاعتماد على سوق القرآن الموثوق ع ولقد اعتمدت في 17 
الكتاب كلا من: الإمام الفخر الرازي في (التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب)» وأبي 
الفضل شهاب الدين الألوسي فق (روع لحان :ف اتفميى'القرآد العظلم: اليم 
المثاني)» والحافظ العلامة محمّد ابن جزي الكلبي في (التسهيل في علوم التنزيل) 
والبيضاوي في وأ ا وأسرار التأويل). ولو أن المفسّر فسّر خطأ واقعة من 
وقائع العلم الحديث كلياً أو جزئياً. فليس هذا بضائر مطلقاً صدق القرآن» بل 
معناه أن المفسّر أخطأ تفسير إشارة مجملة في القرآن» ولا يسعنا إلا أن نجل 
علماءنا العظام» الذين تكلموا عن هذه الحقائق العلمية في زمن كان روّاد العلم 
الحديث» يعيشون في ظلمات الجهل. 


الاستدلال يخلق السموات: 

خلق الله سبحانه وتعالى السماء وأقسم بها في عدة آيات من كتابه؛ يقول 
تعالى في سورة الذاريات: #إوآسَك دَاتِ لَلَيْقِ4”''. وفي سورة الطارق: #إوَالمَهَ 
َفَرقِ2”4» وفي سورة البروج: لوَالتملَ ذَاتِ الْووج4”*... وليس أدل 3 عظمتها 


م لكوار وكات العايد و اداه . ففمي سورة المُلك: الى 00 سملواق 


3 


اا ما تركب حَلق الحن ين تعون تأتجع الِصَرَ هَلْ تر م 2 يعني انه 


2 ع6 


0 بعض » من تملوتٍ ”أ فق اقلة تناسق 0( 
والمعنى أن ل السموات في غاية الإتقان» هكذا جاء فى 5 00 
للالوسي: . وفي و المومقون؛ - وَلَعََدْ _- علن] قوق سم 02027 0 


ذه 


00 0 0 لع لق اتوت وَالْنض . 21 0 ل 0 0 ١‏ 
وه جه هه 41-04 0000 يي اد 3 4 00() 


(1) سورة الذاريات» الرقم: أ الآية: 7. 
(2) سورة الطارقء الرقم: 86 الآية: 1. 
(3) سورة البروج» الرقم: 85, الآية: 1. 
(4) سورة الملكء الرقم: 667 الآية: 30. 
(5) سورة المؤمنونء الرقم: 223 الآية: 17. 
(6) سورة إبراهيمء الرقم: 14» الآية: 34. 
(7) سورة لقمانء الرقم: 31, الآية: 24. ٠‏ 
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تاماه اتقطلهل انان مقطا لقا افا طقال اطاط فاط تت تند لعا لطت اللا دعكا 


5 0 
0 لو 31" 


إليها والاعتباز. يما فيها: #قل أظروا مادا ى. السمنوات والأرض وما تق . 
عن َو لَا يوون 14" 

قال الرازي في تفسيره للآية : #قلٍ الوا 57 5 سمو ت#: إن الله أمر بالاستدلال 
في الدلائل» وأن هذا يدل على مطلبين: الأول أنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إل 
بالتدبّر في الدلائل كما قال عليه الصّلاة والسلام: «تفكروا في الخلق ولا تتفكروا 
في الخالق»» الثاني: وهو الدلائل فإما أن تكون من عالم السموات. أو عالم 
رن فأما الدلائل السماوية فهي: حركة الأفلاك ‏ ومقاديرها - وأوضاعها ‏ وما 
فيها من شمسء وقمرء وكواكب... إلخ. أما الدلائل الأرفية فهي النظر في ارال 
العناصر والإنسان» وأحواله والمعادن... إلخ» ثم ختم أن هذا التفكر والتأمّل لا ينفع ع 
فيمن حكم اللّه عليه في الأزل بالشقاء والضلال وذلك عند قوله تعالى: وما تغنى 
الأنث ,ادر عن عرق لا تبتر 4" الآياك (الدلائن» الندرء الرسل) 1-ي]: 


وتتعلها من “دلاكل التوؤحيد الدالة اعلية ستحائة وتعالن: #إرث ى حَلنِ 
موت وَالْأَرضٍِ وَاخْيَِكَقِ ال وَالَارٍ لآبت لَأُولي الْألبتب 74 . 

وفي سورة البقرة إن فى حَلق َلسَمَوَاتِ وَالْأَرضِ وَاخْيَلفٍ َبَجَلٍ وَأَلتَّهَارٍ # إلى 
قوله عر وجل: «#لآينت لْقَوْمٍ يَمقِنُْنَ74. وما يؤكّد أن هذه الآيات ومثلها إنما 
هى شواهد دالة على التوحيد. 

ما أخرجه الطبراني وابن مردويه وغيرهما عن ابن عباس أنَّه قال: أنت 
قريش اليهود فقالوا: ما جاءكم به موسى من الآيات؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء 
للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: كان يبرىء الأكمه : 
والأبرص وبيحيبي الموتى بإذن الله فأتوا النبي ١‏ ع فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا 


القها ذه فدغاءرو "ل فنولف: #إِ وان القدوة ا ل 
وَالمَارٍ لكت كك لْدَلْبَب 4. 


ب 


(1) سورة يونسء الرقم: 15» الآية: 101. 

(2) سورة آل عمرانء الرقم: 03 الآية: 190. 

(3) سورة البقرة» الرقم: 22 الآية: 164. 

(4) السيوطي: المنقول في أسباب النزول» مطبعة: تعطتن اناري الضلين دواو لاد مص ا 2 18 أبريل 
4م ص: 22. 


وأخرج ابن حبان في صحيحه وابن عساكر وغيرهما عن عطاء: قلت لعائشة 
رضي الله عنها: أخبريني بأعتجب ما رأيت من رسول الله كلل. 'قالت: وأئ شأنهالم 
0 إنه أتاني ليلة فدخل معي في لحافي ثم قال: «ذريني أتعبد لربي» فقام 
ثم قام يصلي فبكى حتى سالت دموعه على صدره ثم ركع فبكى ثم سجد ‏ 
نك ثم أرقا .أ فحت فلم بول كذلك حت .جام يلال قا العلا طن 5 
رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأطر 1# 'قال: «أفلا 
أكون عبد فتكؤراً ولم لا وقد انز الله علي في هذه الليلة “إن فى سَلْقَ أَلسَمَوتِ 
وَآلْأَرْضِ؛ُ إلى قوله: لسْبَحَمَكَ مهنا عدَابَ ألثَارِك» ثم قال: ويل لمن قرأها ولم 
يتفكر<فيينا» وكان2 يه على ما روي عن علي كرّم الله وجه إذا قام من الليل 
تسؤّك ثم ينظر إلى السماء ثم يقول: #إنَّ فى عَلَتقَ التسمَوتٍ وَالْدَّرْضٍ..# الآية. 


وأخرج الشيخان وأبو داود والنسائي وغيرهم عن ابن عباس قال: بت عند 
خالتي ميمونة فنام رسول الي حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل 
ثم استيقظ فجعل كبنج النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الأواخر من 
سورة آل 002 0 حتى ختم #ألَدنَ 3 ألسَّهَ قيما ةا وَعَل جِنْوبِهِمٌ 
رَسَتَكَرْرنَ..4. 

أخرج الأصبهاني ذ قن 'الترغيت: عق .أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كَلةِ: «ينادي 5 يوم القيامة أين أولو الألباب. قالوا: أي أولي الألباب 


تريلة قال الذي يذكرون اللاي 


وهنا قح اتيك يوق نا اتميطو وتكفاء: العلني)الوازةة :في الايات 
القرآنية» فنعني بسماء العلم: سماء الشمسء والقمرء والشهبء والكواكب» 
والنجوم. وهي لغة كل ما علا الإنسان» فهي تطلق على سماء المطر؛ وسماء 
العلم والسماء الزرقاء» وسماء المطر وردت في قوله تعالى في سورة المؤمنون: 


(1) البخاريء الجامع الصحيح 80/1: الباب: 36 باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» ح: 183؛ ط: دار إحياء 
التراث العربي بترقيم محمّد فؤاد عبد الباقي» ط: 1 سنة 1400ه. 
وانظر: صحيح مسلمء 1/» كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه؛ ح: 
2+ نشر وتوزيع إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ المملكة العربية السعودية» ط: 1400ه 
- 1980م. 

(2) روح المعاني» ص: 139 عند تفسير سورة آل عمران. 


0402 


تجل ةلاز المطته طاكنن للشب ادق والقة تالف مجع تاحمل سج بوم عمد سو جع عامتجا 


قال أبو بكر الرازي فى تفسير #وَأَْرَلَ من 0 32 أ القاء القارك مد 
السبحات ‏ وسفئ متحاء انتقاقاً من السمر' وهو الازتقاء: وهو سفيعة تووله من 
الشهناء اشر ويستدل على ذلك بأن الإنسان ربما كان واقفا على قمة جبل 
عال ويرى الغيم أسفل منه فإذا نزل من ذلك الجبل يرى ذلك الغيم ماطراً ولما 
كان هذا مشاهد فلا خلاف فيه”». أما سماء العلم فهي الواردة في الآيات السابقة 
الذكر» (وهي موضوع هذا البحث» انظر تفاصيل كر في الفصل الثاني )؛ وهناك 
فرق بين ليل السماءء وليل سماء الأرضنة فليل السماء يكون مالي والشمس 
طالعة؛ وهذا ما ذهب إليه ابن جزي الكلبي عند تفسيره للآية: مادم أَمَدّ حَلمَا أ 
لَةٌ بها * يم سَتَكهَا صََوَّهَا * وطق خِلَهَا وَلمَج مني 37 سَمَكهَا : 
السمك غلظ السماء وهو الارتفاع الذي بين سطح السماء الأسفل 0 يلينا 
وسطحها الأعلى الذي يلي ما فوقهاء #صََوّدهَاك: أتقن خلقهاء #وَمْطَس يَلَهَا4ك: أي 
ا ا 

ويظهر هذا واضحاً إذا تجاوزنا جو الأرض كما فعل ملاحو الفضاء في 


الأقمار والسفن الصناعية الحديثة رعلاتها الهوائي بالنهار فلا تقع العين منه إِلَا 
على ليل مظلم تبدو الشمس فيه قرص)”ة يف و 


ومعلوم أن جو الأرض يشتت ضوء الشمس ويعكسه إلى العين في كل 
اتجاه وهو ما يُفَسَّرٌ بظاهرة النهار» فلولا الهواء لكانت سماء الآأرض حالكة 
السواد. كما هو الحال فى السماءء وسماء القمر لأنه فاقد الهواء. فسبحان الله 
أجزل العطاء وأفاض بالنعم. 


الاستدلال بخلق السموات بغدر عمد: 
في الانشغال بمطالب العيش والاغتمار في غمرة الحياة ينسى النّاس أن 


(1) سورة المؤمنونء الرقم: 23» الآية: 18. 

2( التفسير الكبير: سورة إبراهيم. م: 9: ج: 3» ص: 173. 

(3) سورة النازعات» الرقم: 279 الآيات: 27 28 29. 

(4) التسهيل لعلوم التنزيل» سورة النازعات» م: 2» ج: 3» ص: 173. 
(50) انظر الصورة في الفصل الخاص بالشمس «(الفصل الرابع). 


برقو نفد الكون: ما شو اراق متقلرينا اح (السوضاء عنقت اا مار عد 
يرونها؟ وما الذي يمسك أجزاءها فلا تتنائر؟ ليروا قدرة الله» سبحانه وتعالى الذي 
خلق هذا الكونء» وهى التي تمسك هذا البناء أن.ذولن أو يتناثر فيقوى يقينهم 
ويزيد إيمانهم. ويطيعوا ربّهم لأنه لهذا خلقهم, يقول تعالى: #ومَا عَلَقَتُ أن 
والانى إلا ليعبذون 274 

«ولا سبيل إلى العبادة إِلّا بالتوحيد ولا سبيل إلى التوحيد إِلّا بالتدبّر في 
غلم السموات والأرض)0*. 

يعون شداني فى سنوي سماو لالعات !فر لاخر ال ناي 
الاستشهاد على عرّته عزّ وجل التي هي كمال القدرة» وحكمته التي هي كمال 
العلم وإتقان العمل وتمهيد قاعدة التوحيد وتقريره وإبطال أمر الإشراك وتبكيت 
أهلى و(العمد): جمع عماد وهو ما يعمل به أي نمنتك» يقال: عمدت الحائط إذا 
دعمتهء أي خلقها بغير دعائم على أن الجمع لتعدد السموات» وقوله تعالى: 

م4 أي خلقها بغير عمد مرئية على التقدير للرمز إلى أنه تعالى عمّدها 

بعمد لا ترى» وهي عمد القدرة كما روي عن مجاهد)”0. 


ونفس الآية وردت في سورة الرعد: 8الَنَهُ الى رَهُمَ لسوت عير عمد 
وي 040 «استدلاله تعالى بأحوال السموات برهان ظاهر على وجود الإله القاهر 
القادر. روي 4 أى قيفة الجمة. والمعوة بغير عمد مرئية أَي للسجواك مين 
ولكنا لا خراها وإنها-عمدعا: هو أقدرة ' الله تعالى: 

فنتج أن يُقال: إنه رفع السماء بغير عمد ترونهاء أي لها عمد في الحقيقة 
إل أن تلك العمد هي قدرة الله تعالى وحفظه وتدبيره وإبقاؤه إياها في الجو 


القالي رانية. الكزوون ذلك اير زلا روك كاقة لساك 101 


وفي 0 «ظيَرر عمَرِ: ير ات ني لاله قذرة الل 


(1) سورة الذاريات» الرقم: 1 الآية: 56. 

(#) ارجع إلى ص: 2:39 من الكتاب. 

(2) سورة لقمان الرقم: 31) الآية: 10. 

(3) روح المعاني» ج: 13» سورة الرعدء ص: 78. 

(4) سورة الرعدء الرقم: 13» الآية: 2. 

(5) التفسير الكبير» م: 210 ج: 19» سورة الرعد» ص: 236. 


يي 


وق 4 أ لبيق لبن هد ترظةا ممتسن الحنهوم نين أن لواا عمد لا ذرى) 
أمَا “ع إمبيناك 00 فلا تتنائر فيقول تعالى في سورة فاطر: #إِنَّ أ أله مولت 
لقوق وَالْارْضَ .أي أن الله الى يحفظ: التسمي انه :والأرضين: كرا 
زوالهما أو لئلا تزولا وتضمحلاء وفي البحر: يمنع سبحانه وتعالى زوال السموات 
والارف: وفسّر بعضهم الزوال بالانتقال عن المكان أَق أن الله تعالى يمنع 
العمرا ادن أن تنتقل عن مكانها فترتفع 5 تنخفض» ويمنع الأرفن فتن أن تقل 
كذلك)37. 


التفسير العلمي أو رأي العلم الحديث: 
يقول العلم الحديث: إن هذه الكواكب» والنجوم مشدودة بعضها لين بعض 
برباط الجاذبية العامّة. 
ذلك القانون الذي طالما درسناه اواجرية عليه الكثير من التمارين] في مادّة 
الفيزياء فقط بدون أن سكن به على هذا الكون من حولنا! 
بجواره ليضمه إليه بقوة تتناسب مع حاصل ضرب كتلتيهماء وانطلاقا من هذا 
القانون: 
2-2 وتتجاذب الأجسام فيما بينها بحيث تزداد قوة الجاذبية لجسم ما رايد مطرداً 
3 - تتناسب قوة التجاذب بين جسم وآخر تناسباً عكسياً مع مربع المسافة بين 
مركزي تقلهماء كما يضبط هذه الحركات الكونية» قانون القوة المركزية 
النابذة: «وهو حدث ينتاب الجسم الدائر حول مركز ما فيدفعه ليسير في خط 
مستقيم ) فى أتجاه مضاد لاتجاه المركز). 
بين قوتين: 
(1) التسهيل لعلوم التنزيل» م: 2» ج: 2» سورة الرعدء ص: 130. 


(2) سورة فاطرهء الرقم: 035 الآية: 41. 
)03 روح المعاني» م: 224 ج: 2» سورة فاطرء ص: 176. 


1 - قوة جذب الشمس لكل جرم من مجموعتها. 


2 القوة المركزية الطاردة الناشئة عن دوران كل منها حول الشمس والتي تدفعه 
مراكزها في أفلاكها 0 وهو الذي يحنطها من أن 4 في الفضاء مبتعدة 

عن الشمس إلى غير رجعة» أوتيى أن تققط هاور إلى السمين: ورا الكين 
جسم جسم الشمس وعظم كتلتها فإنّها قد مُنْحت قوة عظيمة من الجاذبية تستطيع بها 
ا ل افيا بمو حزما كلك ستل كل تركب إن تن لق اناده 
بقوة جذبه لها. 

وسر الاعتبار يكمن فى إقامة هذا القانون الكونى الذي رتب هذه الأجرام 
الكبرى على قانون يحفظ لها بقاءها واستقرارها. 

وحمي تلد العناء قو ترد ين النتان فى «الار قن كين الماسلك لحرا 
السماوية غلى البُعد بالجاذبية العامة من غير تماسء وهذا أمر عجيب يدركه 
الفلكيون المحدثون ولا يدركون سروه إذ لسن هو بالتجاذب الكهربائي ولا 
المغناطيسي وهذا يذكرنا بكلام الرازي في ص: 41. 

يقول الشيخ محمّد متولي الشعراوي: «إن القرآن هو كلام الله والكون خلق 
اللهء وما دام الذي خلق الكون هو الذي قال ذلك الكلام فيجب بداهة أن لا 
تتعارض حقيقة قرآنية مع حقيقة كونية». 


الفصل الثاني 


' 0 اي الأستدلال بالمحموعة الشمسية أن :النضوركي الستارفة 
]2- أقوال المفسرين ‏ التفسير العلمي أو (رأي العلم الحديث). 


0( 3- الخلفية الرصدية ‏ النجوم ‏ مجاميع النجوم ‏ المجرَّات. 
"]]4- الاستدلال بهذا الاتساع الكوني الرهيب! 
!|5 الاكتشافات العلمية تكذب القائلين بأزلية المادّة. 


تعريف المجموعة الشمسية. 
عالم السموات اللامتناهي في الكبر وعالم الذرّة اللامتناهي | "١‏ 
في الصغر تشهد لخالقها بالوحدانية. 1 


معرفي فس النه: الاستدلال بالمجموعيص الشمسيي 


ذكر الله سبحانه وتعالى الكواكب في آيات من كتابه العزيز؛ يقول تعالى في 
ستورة الطافاك» ا ين لماه دنا برِيَةٍ الىكي2”4. وأقسم بها جل شأنه في 
سورة التكوير 0 يم لين 3 وان لس 204 يقول البيضاوي في تفسيره: 
فل" أقسم بالخنس: بالكواكب الرواجع. من خنس إذا تح وهي ما سوى التدرين 
من السيّارات» ولذلك وصفها بقوله: الجوار الكنس: أي السيّارات التي تختفي 
أغصان :ال : 


وفان ارس إنها سميت خنساً لأنها تسير في المنازل ا 
إلى أوله. مسري لبو لسرسيا انل 


كما ذكرها الزمخشري في تفسيره بنفس التعريف السابق» وروى العياشي في 
تفسيره عن الأشعث بن حاتم قال: «كنت بخراسان حيث اجتمع الرضا رضي الله 
تعالى عنه والمأمون والفضل بن سهل في الإيوان بمر» فوضعت المائدة فقال 
الرّضًا: إن رجلاً من بني إسرائيل سألني بالمدينة فقال» التقان لق قبل أم الليل؟ 
فما عندكم؟ فأرادوا الكلام فلم يكن عندهم شيء فقال الفضل للرّضا: أخبرنا بها 
أصلحك الله تعالى» قال: نعم» قال: من القرآن أم من الحساب؟ قال له الفضل: 


(1) سورة الصافات الرقم: 033 الآية: 6. 

(2) سورة التكويرء الرقم: 81» الايتان: 15 16. 

(3) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» سورة التكوير» ص: 768. 

(4) عبد الحليم ملاعبة: (الاهتداء بالنجوم) من علم الفلك عند المسلمين. الناشر» مكتبة الحرمين؛ الزرقاء 
الأردن - مطبعة الشرق ومكتبها عمان ‏ الطبعة الأولى 1975م)» ص: 89 - 96. 


من جهة الحساب. . فقال رضي الله تعالى عنه: قد علمت يا فضل إن طالع الدنيا 
السرطان» والكواكب في مواضع شرفهاء فزحل في الميزان» والمشتري في 
السرطان» والمريخ في الجدي» والشمس في الحملء والزهرة فى الحوت» وعطارد 
في السنبلة» والقمر في الثور فتكون الشمس في العاشر وسط 0 : فالنهار قبل 
التلعل 7 القران فونه كشال 1 كل سَإِنٌ الثبار 6ه أئ الليل, قل سبقه 
النّهار 1 


وذكر الألوسي ددا سنيسيه اللكية علحر الله جنل القن د 
على الاستدلال على وجوده تعالى ووحدانيته وقدرته وحكمته بآثار صنيعه في 
النيرين» والشمس مأخوذة من شمسة القلادة للخرزة الكبيرة وسطها وسميت بذلك 
لأنها: اعطى كنا اتدل علق «الاثان ونيد لك اليس وليه دسي تجموون أقل لهي 

#ضية4: جعل الشمس ذات ضياء ويعلل أن ما كان بالذات فهو ضياء وما 
كان بالعرض فهو نورء ولكون الشمس نيرة بنفسها نسب إليها الضياء.ء ولكون نور 
القمر مستفاداً منها نُسب إليه النور [وهذه أيضاً حقيقة علمية في علم الفلك 
الحديث]. 


وجعل الشمس في الفلك الأوسط كأنها شمس القلادة فكما أن شمس 
«الخرزة الكبيرة» في وسط العقد يجب أن تكون الشمس في وسط كراة 
العالم)”©. وهذه أحسن صورة للمجموعة الشمسية (انظر الشكل 1 في الصفحة 
التالية» لترى صورة ذلك العقد الذي وصفه الألوسى رحمه الله والمتكوّن من 
اتسين فالوس “«اللشورة: الكتروةة جو كو كه رات لاه لا حزق 

وبهذا يكون علماؤنا الأفاضل: الألوسيء. والرضاء والزمخشري وأهل الهيئة 
بعرم خا ضير من القرآن الكريم سبّاقون لتلك الحقيقة التي لم تظهر في 
أوروبا إلا في منتصف القرن السادس عشر. 


لأن الشمس. هي ار السماوية الخاصة 0 أما الأرض التي يعرفها 


(1) الخبر ورد في روح المعاني: ج 22 24. ص: 20. 
(2) روح المعاني» ج: 10 - 11» تفسير سورة الأنبياء. 


(الشكل (1) المجموعة الشمسية) 
المصدر: وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)» برنامج '1181[1© 


الإنسان العادي بصورة جيدة فتدور حول 0006 


وقد أحدث هذا الرأي ضحّة 
كبرى ذلك أن هذه الأبحاث جرت في وقت ينبغي فيه أن تأخذ جميع المعارف 
إقرار الكنيسة ومن المعلوم أنها كانت تقر آن ذاك (النظام البطليموسي) الذي 
يقول: إن الأرض هي مركز الكون؛ ولذا كان طريق (كوبرنيكس) وعراً ولكن كمة 
الميزان ما لبثت أن مالت إلى الجهة المعاكسة عندما اخترع (غاليلو) منظاره 
للتحقق من افتراضات كوبرنيكس وكان تصرّف الكنيسة أقل تحرّراً فحوكم غاليلو 
قبل أن ا 

ولقد ارتاح لهذه النظرية معظم علماء الفلك» في ذلك الوقتء. هذا وإن 
نظرة واحدة الآن إلى النظام الشمسي من خلال الصور الفوتوغرافية للأقمار 
والمركبات الفضائية نرى أن هذا النظام يحتوي على تسعة كواكب مختلفة 


(1) كليف كليمستر: طبيعة الكون» ترجمة: محمِّدٍ البشار حكمة البيطارء دمشق» وزارة الثقافة 1991م» ص: 41. 
220( م ن» ص: 42. ْ 


الأحجام تحيط بالشمس «الشكل السابق) وهي مرتّبة حسب قربها من الشمس 
بالإضافة إلى القمر وحشد كبير من “الكويكباتء والأقمار ومذنبات» وشهب 
ونيازك. 


غطإرة < ا زخرة < الأرضن :د المزيخ د افر د زتحل ب يوون نشد تقول 
7 ْ 

ولككن تعطق يعو ومن النهره اللمدى: الزائنم بالذق انع الككوية افيه تاحذ 
(الخلفية الرصدية» التئن اعتمدها (كليف كليمستر) فى كتابه «طبيعة الكون») جيث 
يقول: «نأخذ كتاباً كهذا الكثاب الذي بين أيدينا ولكن المقياس الذي ترسم فيه 
الأشياء يتناقص بمعدل قدر (10/1) عشر من صفحة إلى الصفحة التي تليها:: 


فلنفزفن ,أن المقباين الذى..رسمت عليه الأشاء: فى ختلاف الكنابة هو كين 
يكل هذا القاذف جديع قم بسوزة ذقتنه فلن تل المتتسانت فت العلمة 
الأولى تمثّل مساحة تعادل مئة ضعف مساحتها الحقيقيّة ويمثّل ذلك مساحة غرفة 
ها'تصوززة تقرييةة إن المقياس غلن ‏ الضفحة الفائة فى (10):وستكوة مشاحة .هده 
الصفحة كافية لتحتوي واجهة أحد الأبنية ونستطيع على الصفحة الثالثة ونتيجة 
لتصغير المقياس بمعامل (10) أيضاً أن نرسم حقلاً من الحقولء أما على الصفحة 
الرابعة أن نسم مستقطا السديدة صغيرة» وتعتبر الصفحة الخامسة مناسية لرسم 
مسقط طريق في مركز لندن» أما عرض الصفحة السادسة ا ا مقداره 
(100) ميل وستتسع الصفحة السابعة لرسم خارطة الجزر البريطانية. بدأنا نقترب 

من الوصول إلى الصفحات التي تمثّل أبعاداً فلكية» فنستطيع مثلاً على الصفحة 
القافئئة تمقيلا كاملة للأرضين التي يبلغ قطرها (7900) ميل (12756) كلمء من الآن 
فصاعداً ستبدو الصفحات أكثر عه فإذا قلبنا صفحة ثانية ستبدو رض فيها 
كقرص صغيرء ولكننا لا نستطيع أن نرى سوى الأرض لأن أقرب جيران الأرض 
إليها وهو القمر يبعد عنها بمقدار يزيد عن (100,000) ميلء» وفى الحقيقة فإن هذا 
البعد مساو (210,000) كلم , شك ومطيرفدن نيعي إن السيسة الحشة 
عندئذ نستطيع أن نوق الأرض و حول نفسها مرة كل (24) ساعة» والقمر 
الذي يدور حولها مرة كل (28) 0 مما يشكل منظومة و ة (انظر الشكل 2 
في الصفحة التالية). 


(الشكل (2) منظومة الأرض والقمر) 
المصدر: وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)» برنامج '0181[1 


وعندما نقلب إلى صفحة جديدة نستطيع أن نرى نظام الشمس والقمر بعشر 
حجمه السَّابِقَء ولكننا لا نستطيع أن نرى سواهما بسبب الفراغ الكبير الذي 
يفصلهما عن أي جسم سماوي آخرء ويستمر هذا المنظر حتى الصفحة الثانية 
عشر حيث نرى عجان غير مختلفة عن الأرض بمقدار كبير بتركيبها العام؛ إنها 
الكواكب الأخرىء وتبدو لنا هذه الأجسام وكأنها تسلك طريقاً معقداء والسبب هو 
أن المقياس الذي نرى فيه هذه الأجسام غير صغير بما فيه الكفاية ليتيح رؤية 
مداراتها كاملة» لندع ذلك قليلاآً ولنقلب إلى الصفحة (13) على هذه الصفحة ذات 
المقياس واحد إلى ألف مليونء نبتدئ برؤية صورة فلكية» فنستطيع أن نرى أقرب 
النجوم إلينا وهو الشمس" التي تبعد عنا مقدار (93,000,000) ميل وإذا وضعنا 
الشمس في مركز هذه الصفحة ل لدينا متسع من الفراغ لتمثيل مدار الأرض 
حول الشمس الذي تقطعه بحدود 39 5) يوم (الشكل 3 في الصفحة التالية). 


(1) انظر تفاصيل أكثر عن الشمس في الفصل الرابع. 


(الشكل (3) مدار الآأرض حول الشمس) 
المصدر: وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)ء برنامج '018101© 


ل الكواكب وكشن كدو يها حول العفيى: يندا لكيه" زائرية" وسعرق 
عطارد وهو أقرب هذه الكواكب إلى الشمس (88) يوم ليدور حولها مرة واحدة 
وهو يسبح في الكون بسرعة (30) ميل في الثانية» ولا يمكن لأبعد هذه الكواكب 
عن الشمس أن يرتسم على الصفحة رقم (13) ولكننا على الصفحة رقم (14) 
ستمكن :من وؤية جميغ الكواكب ”.ينا فيها كؤكب :يلوتو أبعدها جميعا عق 
الشمس إذ يصل بعده إلى (3700) مليون ميل عنها ويقطع مداره خلال (248) سنة 
ويسبح بسرعة ثلاثة أميال في الثانية (انظر الشكل 4 في الصفحة التالية). 

وبالإضافة إلى الكواكب المذكورة هناك الكثير من الكويكبات السائرة 
بمعدلات مختلفة حول الشمس بنفس اتجاه الكواكب الرئيسة» إن عدد هذه الكتل 
الصخرية يتجاوز (30,000) ولكننا نعلم المدارات الدقيقة لحوالي (1500) منها 
فقط. 

تصبح وحدة الميل هنا غير مناسبة لأن علينا أن نتعامل مع مسافات شاسعة 


210 م. نء. ص: 9 


7ت اتتتم دمعتي .“)وري )اد 7 تحسم سه 
١ :‏ “بتي الفصل أ لكا لي يو اح 6د 
اعمس صصص و 


(الشكل (4) بلوتو) 
عن محلة العلوم الأمريكية 4172611085 هانامءك5 الطبعة العربية مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي 
- مجلد 16 العددان 7 8 يوليو أغسطس 2000 


تجاوز ملايين الأميال وبدلاً من استخدام الأميال فإن الفلكيين يفضّلون استخدام 
اصطلاح آخر للمسافة هو المسافة التي يقطعها الضوء خلال زمن معين وتقدر 
ب (300,000) كلم في الثانية: وانطلاقاً من هذا المصطلح الجديد ستكون المسافة 
ما بين الأرض والشمس هي (8) دقائق ضوئية» ونصف قطر مدار بلوتو ما بين 
كوين ونيف ميا عالت فون توالا نوك اس التسيوك على يعض الأ دقان احيرل 
مقياس للمسافات لما وراء النظام الشمسيء نأخذ دوما كتاب المقاييس كمرجع 
وبالرجوع إليه نقلب بعضا من الصفحات بعد الصفحة رقم: (14). 


هايم كسا ار ور ا وو ا ا 
حجم بقعة لا يتجاوز قطرها ا لأسف نيك الي هل ارس ايده ذم 


أخرى بالإصافه إلى الشمس؟ 
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.“نيم معرفة الله .0 


النجوم: 

إن أقرب هذه النجوم هو الظلمان الأدنى» ويبعد عنا بمقدار أربع إلى خمس 
سنين ضوئية» أما (نجم الشعرى اليمانية) فيبعد ثماني سنوات ضوئية ونصف 
تقريباء وهنالك بعض النجوم المتوسطة الخفوت التي يمكن أن ترى بالرصد المتقدم. 

وبالتقليب المتتالي للصفحات نستطيع أن نرى نجوماً أكثر فأكثر حتى 
الصفحة (22) حيث نرى جميع النجوم التي ترى في ليلة ظلماء صافية» ويشمل 
ذلك بالطبع النجوم التي تشكل الكويكبات المعروفة كبرج الدب الأكبر والجوزاء. 

يستطيع المراقبون في جميع أصقاع الأرضن وبائعين الستودة فقظ أن روا 
ما يقارب (6000) نجم و(15,000,000) نجم بواسطة الرصد المتقدمء بالعودة إلى 
الصفحة رقم (23). نجد أننا أصبحنا قادرين على تمثيل جوارنا من النجوم)”". 
وكأنّها جميعاً طبق عظيم تدور عليه النجوم والكواكب منفردة ومجتمعة كما يدور 
الخذروف الذي يلعب به الأطفال. ومجرّات النجوم هذه تتتعكك يدازوها. أيضا 
والمجدّة التي يقع فيها نظامنا الشمسي تدور حول محورها بحيث تكمل دورة 
واحدة في (200,000,000) سنة ضوئية. 


مجاميع النجوم: 1 
يقدر علماء الفلك أن هذا الكون يتألف من (500,000,000) من مجاميع 
النجوم. مغبروياً في (000,000,000 00000 من الملايين» وفئ كل مجموعة منها 
يوجد مئة مليار من النجوم. أو قو 1 أقل. 
«إن النجوم مثل عدد ذرات الرمل الموجودة على سواحل البحار في الدنيا 
كلهاء منها ما هو أكبر بقليل من الأرضء ولكن أكثرها كبير جداً حتى يمكن أن 
نضع في واحد منها ملايين النجوم» في مثل حجم الأرض التي نعيش عليهاء 
إن الفضاء الكوني فسيح جداًء تتحرَّك فيه كواكب لا حصر لهاء بسرعة 
خارقة بعضها يواصل رحلته وحده» ومنها أروات "تنين علتق مدىء ومنها ما يتحرّك 
ولو أنك لاحظت ضوء الشمس الذي يدخل غرفتك من الشبّاك» فسترى أن 


() م.نء ص:14-7. 
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هناك ذرّات كثيرة من الغبار تتحرّك وتسير في الهواءء فلو استطعت أن تتخيّل هذا 

في الشكل الأعظم لأمكنك أن تحظى من الفهم بشيء عن السيّارات والكواكب 
في الكون. مع الفرق الهائل المتمئّل في أن ذرات الغبار تتحرَّكء ويتصادم بعضها 
و ل ا ل ل 0 
يفصله عن الكواكب الأخرىء. وهذه الكواكب والنجوم؛ تسمى (مجاميع النجوم) 
وكلها تتحدّك دائما. 


أما عن سعة الكون ولكي نفهمه نتصوّر طائرة خيالية تسير بسرعة 
(186,000) ميلاً فى الثانية الواحدة» وأن هذه الطائرة الخيالية تطوف بنا حول 
الكنون المكروف الآضه إن هذه الرسئلة لفان منو ف تمتعفوق: (1000,000,000) 
سنة» يضاف إلى ذلك أن هذا الكون ليس بمتجمدء وإنما هو يتسع كل لحظةء 
حتى أنه بعد (1300,000,000) سنة تصير هذه المسافات الكونية ضعفين!! وهكذا 
0 بطم هذه الطائرة الخارقة في سرعتها الخيالية أن تكمل دوراتها حول هذا 
الكون أمداء. وإتمنا سوف تظل تواصل رحلتها في نطاق هذا التوسع الدائم في 
الكون هذا من وجهة نظر (اينشتين) عن الكون ولكنها ليست إلا 0 وياضيا! 
والحقيقة أن الإنسان لم يستطع حتى الآن أن يفهم سعة هذا لع 


00 أن أقرب مجموعة من النجوم وهي التي رخا في الليل كخيوط 
بيضاء دقيقة تضم حيزاً مداه مئة ألف سنة ضوئية» بع ان 000 
مركز هذه المجموعة بمقدار (30,000) سنة ضوئية وهذه المجموعة جزء من 
عورف كبرو ا لقان ممه حك سدع ركد جام الكيزة ذاه الع 
عشرة مليوناً من السنين الضوئية» ومع هذا الدوران تجري حركة أخرىء وهي أن 
هذا الكون يتسع من كل جوانبه؛ كالبالون المتخذ من المطاط» خين ينفخ فيه 
الأطفال» وشمسنا هذه - وهي تدور حول نفسها ‏ وتدور بناء أنفيا على الحاشية 
الخارجية للمجرة» وهي تتباعد عن هذه الحاشية الخارجية بمقدار (12) ميل في 
الثانية.» كما حيتي ده العملية جميع النجوم الداخلة في النظام الشمسي. 

وهكذا جميع السيّارات تسير إلى جانب أو آخرء مع دورانها الخاص طبقا 
لنظامهاء فمنها ما يسير بسرعة (8) أميال في الثانية» 0 ها اشير بشوعة (33) 


(1) وحيد الدين خان: الإسلام يتحدى» م. من + صن : 56 57 


ميل في الثانية» ومنها ما يسير بسرعة (84) ميل في الثانية» وجميع النجوم؛ على 
هذا النحوء تبتعد فى كل ثانية» بسرعة فائقة عن مكانهاء ومما يحير العقول أن 
هذه الحركة المدهشة تحدث طبقاً لنظام وقواعد محكمة؛ قدّرها الخالق سبحانه 
وكا ديا 7 )بصعم ربعيها ينص ودول" يمك د ديعدة لذي اتصير ني 
سرعة دورانها حتى بعد مرور قرون من الرّمانء ِل أن يشاء الله. 

وكذلك القمر الذي يتبع في حركته الأرض". 


المجزات: 

يرى علماء الفلك أن مجرّات النجوم يتداخل بعضها في بعضء فتدخل 
مجرة تشتمل على بلايين من السيّارات المتحرّكة» في مجرة أخرى مثلها (وتتحرّك 
سياراتها هي الأخرى) ثم تخرج منها بسياراتها جميعاًء دون أن يحدث أي تصادم 
بين سيارات المجرتين. 
الاستدلال بهذا الاتساع الكوني الرهيب: 

إن العبور من إحدى جوانب مجرتنا إلى الجانب المقابل يستغرق ما لا 
يقل عن (10,000,000) سنة ضوئية» ومسافات من هذا القبيل أبعد من كل ما 
يمكننا تخيّله إلا بأكثر الطرق تجريداً. 

وأن بعد أقرب المجرّات إلينا - مجرة أندروميدا يبلغ نحو عشرين ضعف 
هذه المسافة» أما الوصول إلى الفضاء الذي أمكن رؤيته بالتلسكوبات العملاقة 
الننالقة "الذكن طاح وما قدوه القن عقت مكف مني 

ويستغرب (فرنسيس كريك) هذا الاكتشاف العجيب وهذا الاتساع الرهيب! 
وهذا الفراغ كلهء وكونه لم يثر خيال الشعراء 3 المفخرين الدينيين.. ويعزى ذلك 
إن أن العا عازفون عن أن يتأمَّلوا تأملا خلاقاً فى حجم هذا العالم العجيب 
الذي وجدنا فيه. 

وأن الأمر ليبدو كما لو أن التفاهة المطلقة للأرض وغلافها الجوي الرقيق 
الذي يحيط بها قد تسبّبا في شل ملكة التخيّل. 
(1) التقدير المشار إليه إنما هو اجتهاد علمي والحقيقة أن خالقها هو الأدرى بأحوالها. 


(2) فرانسيس كريك: طبيعة الحياة» ترجمة: د. أحمد مستجير» مر: د. عبد الحفيظ حلميء مطابع الرسالة» 
الكويت» ص : 25 - 26. 


ويرى أن الئّاس لما عجزوا عن تصور هذا الاتساع الرهيب للكون آثروا أن 
يتجاهلوه. وذلك بقوله: «لقد كان ذلك على ما يبدو أرهب من أن نفكر فيه ولذا 
آثرنا أن نتجاهله» هذا وإد العقل حين ينظر إلى هذا النظام العجيب والتنظيم 
الدقيق الغريب لا يلبك إلا أن بيخ مناهدا ت شاكرا ا الخالق هذا الكون الذي 
ماف و وله استدراتة وا افيه 

وأن يعتبر ويستدل على خالقه» فالنظر والتفكرء والاعتبار في الكون من أهم 
الآسباب الكسبية» وهو أفضل العبادات كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا عبادة 
كالتفكير لأنه المخصوص بالقلب والمقصود من الخلق». 

وعنه عليه الصلاة والسلام: «بيئما رجل وان على فراشه إد رفع رأسه 
فنظر إلى السماء والنجوم فقال: أشهد أن لك رباً وخالقاء اللّهِمّ فاغفر لي فنظر 
الله إليه فغفر له0”'“. وهدفنا من ذكر هذه النظريات الكونية هو استجلاء قدرة الله 
في هذا الكون الواسع؛ وتحرير البشرية من قيود المادّة التي أصبحوا سجناء لها 
من حيث لا يشعرونء» قدر المستطاع. «فلو تصور الإنسان نفسه في هذه الدنيا 
لوجد نفسه مجرد أدمي واحد من المليارات من بني آدمء الذين يسكنونٍ هذه 
الأرفي: والمسق هذا الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يعيش على هذه الأرض 
تدع عد عليه حو نانك وطعوز اتلك وسشترانت بكرربات لو تلك صنت 
منها هلك» » فوجوده مرتبط بوجودهاء فهو على خيرها 1 بالإضافة حك 
العوالو الأحرى: الع تومن يها نحن المسلميق كالم لحن وعالع الملائكة. 

ولو فرغن وكا الإنكان يلالق ها الأرض كلهاء فما قيمتها في خريطة 
الكون السالف الذكر؟! نشير أنه لم يعد يعقل الآن كلام فرعون عندما ادَّعى 
الربوبية نتيجة لافتتانه يملكه والقصة معروفة في القرآن الكريم والتاريخ. وبعبارة 
أخرى: لو أردت أن تعرف وضعك أيها الإنسان في هذا الكون» فإن عليك أن 
تفكر «أولاً في نفسك على الأرض 5 0 في الأرض باعتبارها من أصغر 
كواكب المجموعة الشمسية» ثم فكر في المجموعة الشمسية باعتبارها جزء ضئيل 

من المجرةق واحيزاً كد في مجموعتنا الشمسية باعتبارها واحدة من عدة ملايين 


(1») الحديث ورد في تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ص: 100. 
)2( د. عبد الغني عبود. الإسلام والكون. م. سء ص: 100. 


د معرفقة الله 1 


لومس مسسسصيد دسم جو ميدي 


غيرها»”'"» ولعل الدرس السابق والصور اللاحقة خير مثال على هذا الكلام» ومع 
هذا فإن الإنسان يتيه ويختال... ويتطاول على الله ويكفر نعمته!! 

فالكمّار بالرغم من إقامتهم الحجة على أنفسهم كما في قوله تعالى: في في 
شدووة تمان 2وإن ماهر كن حَلقّ التموت. والأنسض كرك 74101 : أى 
خلقهنّ الله تعالى» وقولهم ذلك لغاية وضوح الأمر بحيث اضطروا إلى 0 
٠ 0‏ لكنهم اليوم يكفرون به ذلك أن الصلة بين الإنسان واشهو الديق الحق 
عردم لم يعترفوا به إطلاق””. وفي ذلك 7 المفكر الإسلامي السيد أبو 
الأعلئ المودودي: «ظهرت الحضارة الغربية في أمة لم يكن عندها معين صادق 
ولا نبع عذب للكلمة الإلهية. لقد كان فيها قادة الدذين ولكن لم يكونوا أصحاب 

حكمة ولا علم ولا شريعة إلهية» ولم يكن عندهم إِلَّا شبح ديع لو تخاول. أن 

يسير بالنوع الإنساني على صراط 0 في طرق الفكر والعمل ما استطاعء ولم 
3 4لا أن يكون م من و0 في سبيل ارتقاء العلم والحكمة؛ وهكذا 
كان» وكان عاقبة ذلك أن الذين كانوا يريدون الرقي نبذوا الدَّين بالعراء» واختاروا 
طريقاً لم يكن دليلهم فيه إلا المشاهدة والاختبار والقياس والاستقراء. 


وثقوا بهذه الدلائل التي هي في حاجة دنه بنفسها إلى الهداية والنورءٍ وجاهدوا 
واجتهدوا باحتذائها 0 ل الفكر والنظرء إلى غاية لم تكن صحيحة . نهم بدووا 
وساروا من نقطة الإلحاد والمادية» نظروا إلى الكون على أنه ليس له إله» نظروا 
2 وافن اشير قلن: الدلة مسري مها لا :المجاهي دز البعضيوم »وليين 
ا هذا امار الظاهر شيء. فاختل أساس مدنيتهم وتهذيبهم» وانحرفوا عن 
عبادة الله إلى عبادة النفس» واتخذوا إلههم هواهم. وفتنتهم عبادة هذا الله 
وسارت بهم هذه العبادة في كل ميادين الفكر والعلم على طرق رائعة خلابة: 
ولكن مصيرها إلى الهلاك»”. 


(1) بورتا موريس باركر: ما وراء المجموعة الشمسية» ترجمة: إدورد رياض. دار المعارف بمصر 1969م» ص: 29. 
(2) سورة لقمان» الرقم: 31, الاية: 25. 

)3( روح المعاني: ج: 20» سورة لقمان» ص: 86. 

(4) ارجع إلى ص: 26 من الكتاب (من المقدمة وما بعدها). 

(5) كان من نتائج الخصومة بين العلم والكنيسة أن رفض العلماء ‏ رواد العلم الحديث ‏ الدين. 

(6) كتاب الأصالة» م. س: ص: 176. 


الاكتشافات العلمية تكذب القائلين بأزلية المادّة: 

لقد تناسى روّاد العلم الحديث أو غاب عنهم ما أماطت اللثام عنه العلوم 
الحديثة على أيديهم من أنظمة يستحيل قيامها بنفسها في هذا الكون الواسع 
انطلاقا من اللامتناهى فى الكبر نزولا إلى اللامتناهى فى الصغر وكلها ايات 
ودلائل الحق في عظمة الخالق: وكان لاكتشاف ذلك القانون الذي يسمى القانون 
الثاني للحرارة الديناميكية» وهذا القانون الذي نسميه «قانون الطاقة المتاحة أو 
ضابط التغير)» يثبت أنه لا يمكن أن يكون وجود الكون أزلاً فهو يصف لنا أن 
الحرارة تنتقل دائماً من (وجود حراري قليل)» (وجود حراري عديم)؛ إلى وجود 
حراري أكثر). فإن ضابط التغير هو التناسب بين الطاقة المتاحة وغير المتاحة» أي 
أن القول بأزلية المادّة فقد كل أساس كان يقوم عليه 

«وبناء على هذا الكشف العلمي الهام فإن (عدم كفاءة عمل الكون) يزداد 
يوم بعد يوم» ولا بد من وقت تتساوى فيه جميع الموجودات» وحينذاك لا تبقى 
أية طاقة مفيدة (للحياة والعمل)» وسيترتب على ذلك أن تنتهى العمليات الكيميائية 
والظيعة» وتصيي كلقانان مع هذه احج ات الحياة! ١‏ 

وانطلاقاً من هذه الحقيقة القائلة بأن العمليات الكيميائية والطبيعية جارية وأن 
الخناء "امه تيك الدينا نظعا أن الكوة :لين يأزلى ]ةلز كان الكوة أرليا لكان 
بن اللأزء آذ تقل طافقه منة رسن »ينو ديناء على تهذا بالقانوة» لها بفن .في 
الكون بصيص من الحياة»”". يذكر هذا التحقيق العلمي الحديث عالم أمريكي في 
علم الحيوان» هو الأستاذ (إدوار لوتر كسيل)» وذلك بقوله: 

«وهكذا أنييك ت البحوث العلمية: (دوق قضسة) أن “لهذا الكوق لابذاية): فاتيقت 
تلقائياً وجود الإلف لأن كل شيء ذي بداية لا يمكن أن يبتدئ بذاتهء ولا بد أن 
يحتاج إلى المحرّك الأول الخالق لم20 , 


الحديئة بأن (عملية تغير الحرارة) سوف تستمر حتى تنتهي طاقتها كلية» ولم تصل 
هذه العملية حتى الآن إلى آخر درجاتهاء لأنّه لو حدث شيء مثل هذا لما كنا 


000 وحيد الدين خان: م. س» ص: 53 
)22 0 01 ععطع 1110 عط 


الآن موجودين على ظهر الأرضء حتى نفكر فيهاء إن هذه العملية تتقدَّم بسرعة من 
الزمن» ومن ثم لا بد لها من بداية» ولا بد أنه قد حدثت عملية في الكونء يمكن أن 
نسميها (خلقاً في وقت ما)» حيث لا يمكن أن يكون هذا الكون. أ لتر 

ويبدو أن العلماء العلميين متفقون على هذا التحقيق» فهذا (فرانك القن) 
وهو عالم في الطبيعة البيولوجية يقول بعد أن فنّد مزاعم الكفر: ١‏ ....ولكن 
قوانين الديناميكا الحرارية المتحرّكة تدل على أن مكونات هذا الكون تفقد 
ادها رايا وأنّها سائرة حتماً إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة 
من الحرارة بالغة الانخفاض هي الصفر المطلق ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل 
العوناة:. انا" الشيتس المسفية #والفنيوم المتوهجة. والأرض الغنية بأنواع الحياق 

فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدأ في لحظة معينة 
فهو إذاً حدث من الأحداث معنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أذلي 
ليس له بداية» عليم محيط بكل شيء» قوي ليس لقدرته حدودء ولا بد أن يكون 
هذا الكون من صنع يديه». 


وهناك شواهد طبيعية كثيرة تثبت أن الكون لم يكن موجوداً منذ الأزل» وأن 
له عمراً محدوداًء وعلى سبيل المثال» نجد (علم الفلك) يقرّر أن الكون يتسع 
بالتسلسل الدائتم» وأن كل مجاميع النجوم والأجرام والأجسام الفلكية تتباعد بفواعة 
مدهشة» بعضها عن بعض. ويمكن أن نفسّر هذه الحالة تفسيرا جيدا إذا نحن 
سلمنا بوقت للبدءء كانت فيه كل الأجزاء التركيبية مركزة ومجتمعة بعضها مع 
بعضء ثم بدأت الحركة والحرارة. ويقدّر العلماء أن هذا الكون قد وجد نتيجة 
(الانفجار) فوق العادة وقع منذ (5000,000,000,000) سنة 


فالإيمان بهذا الكشف العلميء هو أن للكون عمراً محدوداً يتعارض مع 
إنكار موجده» ومثل من يؤمن بيحدوث الكون مع إنكاره لوجود خالقه كمثل من 
وقت ما ولم يكن موجوداً منذ الأزل”. 
(1) 133 :ص .عو1علطلآ 5نا0 تمع )7/75 عطكل" 


نقلاً عن وحيد الدين خان» الإسلام يتحدى» م س». ص: 55 و56. 
(2) وحيد الدين خان: م. س: ص: 56. 
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دذادوقليية كتير مف الأياك الال على وجود الله» في النبات وهي أصناف 
لا حصر لهاء وفي الحيوان وهي أعداد لا نهاية لهاء نقد امنا عو أن يا 
هذه النباتات وتلك الحيوانات» وأن يتعّفوا على الأرض مهد التوعين»“إذ لم.يبق 
لا عد قليل من الأراضي التي لم ترسم لها خرائط تفصيليّة وعدد قليل من 
الجهار التي لم دربي أغوارها: وقد غاصوا في أعماق البحار لمعرفة ما في 
أغوارهاء ومع هذا كله بقوا على إلحادهم وكفرهم جاحدين آيات الله في 
متارد روعي 0 الفيوه و هيع قولة تعالى. في سورة يونس: لفل ليوأ 
مادا ف ادك وَالَْرَضٍِّ وما عن لدت 0 عن دو 5 رن 17 . 

قال الرازي: #أقْلٍ أنظروأ مادا في السَّمْوّتٍِ وَالْأَرْض* ولم يذكر التفصيل فكأنه 
تعالى نبّهِ على القاعدة الكلية حتى أن العاقل ينتبه لأقسامها وحينئذ يشرع في 
تفصيل حكمة كل. واحد منها بقدر القوة العقلية والبشرية» ثم إنه لما أمر بهذا 
التفكر والتأمّل بيّن بعد ذلك أن هذا الفكر والتدبّر لا ينفع في من حكم الله 
علبي فى الأزل بالتشقاء.والغبلال ققال: عونا شق الأبنث والتذر عن ور لا 
وْمِْوْنَ 34 الآيات: الدلائل» والندن: الرسل: 
تعريف المجموعة الشمسية: 

ولكن وبعد هذه الجولة في خلقٍ للها لوانت يم ريعك أذ أدركنا: أن كَمَرنا 
القرامن نس قمر تسيا .جع ضيه الى هي حر كب ميشير جرواتية 
كواك: تدر حول الشمسن: وأن الشهس :وما صو لها (المسجشوعة المسية)» قد 
انخفضت إلى العشر باستخدامنا لكتاب المقاييس أي أنَّها أصبحت نقطة بسيطة من 
ملايين الشموس التي تكون المجرة التي تتبعها وأن مجرتنا ليست سوى واحدة 
بسيطة بالنسبة لملايين المجرات الموجودة في خلق الله الواسع.. وأن هذه الأجرام 
إنما هي مظهر لعظمة الخالق نرجع إلى نظامنا الشمسي وأوله الشمس. 
الشمس: 

نجم ملتهب يبلغ قطره (1,392,000) كلم وهي مصدر نارنا ونورنا تبلغ كتلته 
نصف مليون كتلة الأرض» وتبلغ درجة حرارة سطحه (6000) درجة مئوية» وتزداد 
حرارته بالداخل مما يفسّر توليد هذا القدر الهائل من الحرارة والضوءء (وفي 


(1) سورة يونسء الرقم: 010 الآية: 101. 


الحقيقة فمن أجل حصول التفاعلاات 1 النووية الضرورية (والتى تشبه ما 
يحدث عند انفجار القنبلة الهيدروجينية)"؛ يجب أن تتوفّر درجة خرانة ذاخلة 
وهي في حالة الشمس من رتبة (15,000,000) درجة مئوية). وعد الشمس بالرغم 
5 عنظمها نهم متواضعا بالمقارنة بالنجوم الأخرى لأن «هذه النجوم كما نعلم 
دختلفه فى الحو إحداها يبلغ من الضخامة حداً لو كانت شمسنا لكان محور 
الكرة الأرضية أذ في سطحه لمسافة ملايين الأميال. 

والنجوم كذلك تختلف في طراز إشعاعهاء وكثير من أشعتها يميت كل نوع 
معروف من أنواع الحياة» وتتراوح كثافة هذا الإشعاع وحجمه بين ما هو أقل من 
إشعاع لفسا وعا خق اقل عند حفر الا 7 

أما لماذا شمسنا هى وحدها الصالحة لحياتنا من بين ملايين الشموس؟ هذ 
ما سنطالعه في فصل «الاستدلال بالقوانين والسُّنن المحكمة»» إن شاء الله. 

وتدور شمسنا حول نفسها مرة كل (25) يوم من أيام الأوضن وقدون ايها 
في مدار لها بين النجوم كل (225) عام بسرعة قدرها (19,3) كلم في الثانية 
وتسيطر الشمس بقوة جاذبيتها على الكواكب التسعة التي حولها. 
عطارد: 

وهو أقرب هذه الكواكب إلى الشمس يستغرق (88) يوم ليدور حولها مرة 
واحدة وهو يسبح في الكون بسرعة (30) ميلاً في الثانية. 

ويبلغ قطره (4850) كلم وبُعده عن الشمس (58) مليون كلم وهو لا يدور 
حول نفسه كما تفعل بقية الكواكب» وذلك لقربه من الشمس وإنما هو يدور حول 
الشمس فقط كما يفعل القمر في دورانه حول الأرض» وعدم دورانه حول نفسه. 
قدو صر ارتة نسحو الج (800) حرسة “قو نيدي فى" الجاتيه الكفانا- للشمين آنا 
الجانب البعيد عن الشمس فتقدّر حرارته 90 (415) درجة فهرنهيتية» ولقرب 
ف الكركتك د ليشن وتموه التدرازة لكيه نان العلماء. عدون يان الحياة 
معدومة فيه ونعنى بها كل الحياة المعروفة لنا. إذ ربما تكون هناك حياة تختلف 
عر التدي ف عاض 


(1) انظر الفصل الرابع من الكتاب. 
)22 محمّد عبده يماني د عمط شم دار الأصفهاني وشركاؤه جذة» ص : 
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معلومات من مارينز: 

عندما مرّت المركبة الأمريكية (مارينز 10) بجوار عطارد في طريقها إلى 
الخو أرسنات» مجموعة كير يمن الهدور (والجع ماه الها ينه من هذا ٠‏ الكركية 
وقد اتضحت بواسطتها بعض الفوائد الهامّة. فقد اتضح أنه غلى الرغم من صغر 
حجم عطارد فإن له مجالاً لتناطيه] وهذا المجال يسبّب اهتزازات أمامية بين 
عطارد والشمسء ويعتقد بعض العلماء فى مؤسسة (ناسا) أن هذا المجال ربما 
يكون حقلاً مغناطيسياً ذاتياً نشأ عن تحركات في باطن الحديد المكون للكواكبء 
كما اتضح من المعلومات التي أرسلت من المركبة المذكورة أن هناك غلافاً غازياً 
رقيقاً شفافاً حول عطارد. مر ضري واو حير مر لبور جو دو اللربيوة ريما 
كوي الفينة الموجرةة على الارمن ورنها اكد من نولل اما ضار سه قكنة 
تضاريس القمر. 
الزهرة: 

وهو الكوكب الذي يلي عطارد في القرب من الشمسء والزهرة ليس لها قمر 
يتبعهاء ودرجة الحرارة على سطحها تقدّر بحوالى (800) درجة فهرنهيتية» والسبب 
في هذه الحرارة المرتفعة هو أن غناك طيقة من الخلاف الجوي تحيط بالزهرة ولها 
تركيب كيميائي خاص يتكوّن من مركبات الكربون والهيدروجين» وتسمى الطبقة 
الهيدروكربونية» وهذه الطبقة يبلغ سمكها حوالي (20) ميلاً ولهذه الطبقة خاصية 
تستطيع بواسطتها أن تسمح للحرارة الصادرة من الشمس بالمرور إلى سطح الزهرة» 
ولكنها لا تسمح بتسرّب هذه الحرارة من الزهرة إلى الخارج فتعمل على حجزها 
فوق سطح الكوكب (انظر الشكل (5) في الصفحة التالية). 

وقد وجد أن بعض الرياح التي تدور فوق 0 الزهرة تعمل على توزيع 
الحرارة مما يؤدي إلى جعلها متساوية قرا خا جميع الزهرة بعكس عطارد. 

هذا وقد لوحظ أن الغيوم الكثيفة التي تحيط بكوكب الزهرة جعلت الرؤية 
ضعيفة من فوق سطح الأرض مما أدَّى إلى صعوبة التعرف على ما بداخله من 
حياة حيوانية ونباتية»؛ على أن الكثير من العلماء لا يميلون إلى الاعتقاد بأن هناك 
حياة اتديه التدياة 'المعروفة على الارض» وذلك لعدم وجود غاز الأوكسجين في 
غلاف الزهرة الجوي. وتشاهد الزهرة من الأرض نجم صباح أو نجم مساء. 


م 


(الشكل (5) الزهرة) 


الآرض: 
ثالث أفراة: المجموعة الشمسية فى قريها من الشمس إذ تعن عنها محؤالي 
(150,000,000) كلم ويبلغ قطرها (12756) كلم وتتم دورة كاده سو تود 
في 0065 يوم» ودورة حول نفسها في )224 ساعة» ويتبع أَرضيا قمر واحد. يدور 
حولها ويقطع مساره في (29,5) يوم نقرواء ٠‏ ولقاك حتساهيا تويك" كان لهذا 
الكوكي: الذى نيه الأرضى والذق يُعتبر مهداً لحياتنا ولحداً لمماتنا. 
المريخ: 
هو الكوكب الرابع من المجموعة الشمسية» وهو يبعد عن الشمس بمسافة 
(227,9) مليون كلم (141,6) مليون ميلاًء ويدور حولها خلال مدة (687) 5358 
أرفنا نتنا يدؤي خولة نقتم تاذل (24):ساغة و(37) دقيقةة هن أصنعر كتير 


(1) انظر الفصل الثالث من الكتاب. 


ا ا 617 


(الشكل ©6) المريخ) 


من كوكب الزهرة ومن الكوكب الأرضي حيث لا يفعدئ قطره (26780 كلم 
(4210 ميلة)ء فيما تبلغ كتلته (0,11) من كثلة الأرض» ويشابه شكله شكل 


الإجاصة ويعتبر نصفه الشمالي «جديد لديا من الناحية الجيولوجية فيما تغطي 
نصفه الجنوبي «القديم») ععير ونيا الأخاديد والفوهات البركانية (انظر الشكل 6). 


المشتري: 

هو الكوكب الخامس من المجموعة الشمسية» وهو أكبر كواكبها ويبعد عن 
الشمس بمقدار (500) مليون ميل يبلغ خعن يعي عن حجم الأرقن 
وثقله (300) ضعف ثقلهاء ولو جمعت السيارات كلها كتلة واحدة ما بلغ ثقلها 
نصف ثقل المشتري» وسنته تساوي (12) سنة من سنين أرضناء وهو يدور حول 
محوره في نصف المدة التي تدور فيها الأرض حول محورهاء ولكن لما كان 
جرمه أكبر من جرم الأرض بكثير فإن الدوران أعظم وهو سريع الدوران حول 
تنفسة لتخفة مادق ويتبعه (12) قمراًء وأن الأحزمة الملونة وكذلك البقع الحمراء 


(الشكل (7) المشتري) 


المُشَامَدةِ ربما كانت حاصلة بسبب الغلاف الجوي السام المؤلّف من الهيدروجين 
والميتان والاموننا (انظر الشكل 27 

كوكب يرى بغير مقرب كغيره من الكواكب نقطة لامعة» لكن إذا نظر إليه 
بمقرب رؤي أنه يمتاز عن سائر النجوم بحلقة عريضة رقيقة ملتفة حوله» لكن 
تظهر الصون الفوتوغزافية أن هذه السلعة غيازة عم عده هائل سن الأخساء 
الصغيرة. هذه الأجسام نما كانت علروات متعلشة) أما“تاضة الأكيد فهو (نبتان) 
وهو أكبر من كوكب عطارد وهو التابع الوحيد المعروف بأن له غلافاً ون يبعل 
عن الشمسسن يحوالى (1500) مليون كلمء ويتم دورته حول الشمس في (29,5) 


نفيئة ] ويبعه )29 أقمار. 


القمر: 

أقرب الأجرام السماوية إلى الأرضء وتابع لها في مسيره» فيرى هلالاً في أول 
الشهر» »ثم بدراً في وسطه. ثم محاقاً في آخرهء ويؤدي دورته حول نفسه في نفس الوقت 
الذي يكمل فيه دورانه حول الأرض أي في زمن قدره (29) يوم و(12) ساعة و(7) دقائق. 

وإن دورانه يكون منازل وإن منازله معلومة ومحسوبة» وذلك لسرعة سيره 
تالسية: الشمسدوهو اقل مكنا افر الأرضن زقهم نوه كما تدر ماه القلك: 
ويبعد عنها بمسافة (240,000) ميل (384,000) كلمء وجاذبيته مع جاذبية الشمس 
هي التي تسبّب المد والجزر في البحار والمحيطات. 


أورائس: 7 0 
ويتبعه 5 قمراً. 


يبعد عن الشمس (4500) مليون كلمء ويتم دورته حول الشمس في (164,8) 
سنة» ويتبعه قمران. 
بلوتو: 

يبعد عن الشمس (6000) مليون كلم مما يجعله يستغرق (250) عام من أعوام 
الأرضن ليقطع دورة واحدة كاملة حول الشمس. 

ويشمل النظام الشمسي بالإضافة إلى الكواكب حشد كتير من الكوييكات 
وأقمار» ومذنبات» وشهب ونيازك. 
التودكيبات: 

هي عبارة عن أجرام سماوية صغيرة في الحجم يقرب عددها من ثلاثة 
آلاف كوكب, وهذه المجموعة توجد في منطقة وسطى بين المريخ والمشتري وإن 
كانت إلى المشتري أقرب منها إلى المريخ» ويعتقد بعض علماء الفلك أن هذه 
الكواكب الصغيرة» قد تكونت على أثر كواكب كانت توجد في تلك المنطقة وقد 
لوحظ أن جزءاً من هذه الكواكب تتناثر بين وقت وآخرء وقد يتدقع بعضها على 
شكل شه أو ننازك تخو الكواكي الأحرى» وحخضوضا تحجر الأرضن:والقمر بقل 
يصل بعضها إلى زحل (انظر الشكل: (8) في الصفحة التالية). 


ااه يكون 


2 كبلوسترة 321 مملا:. ويبدو 
أن له عقا معتطيسنا شاتما مه 
وتسير نوماته إلى إن عمره بيخ 
مهو نثيون عاد ١‏ 
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قمر قير المسيريل ماني السظيرك لسر كنا فاص شصيار قسلة فق 
«جالتاكطة اوسا ولي اشن املع 7[ 10 2001101 انجريب. النوؤية المي اطاعة ىن سيا تعارال اسل تكن 


(الشكل (8) الكويكبات) 
شكال: عن مجلة العلوم الأمريكية - الطبعة العربية م. س 


الشهب: 

عبارة عن أجرام سماوية صغيرة الحجم بالنسبة لما في السماء من أجرام؛ 
والشهب كثيرة العدد متفاوتة الحجمء وتسقط هذه الشهب من أجرام سماوية 
مختلفة وَتأكل طريقها مندفعة في الفضاء خلال احتكاكها بجو ل دقرم ونتيجة 
لهذا الاحتكاك وما يتولّد عنه من حرارة شديدة فإن هذه الأجسام تنصهر وتذوب 
في الفضاء وتتحوّل مكوناتها إلى غازات ودخان قبل أن تصل إلى الكواكب 
المتجهة إليهاء ونج على الأرضى نشاهد أعداداً كبيرة منها م في الهواء 
مخترقة جو الأرضن كأنّها النجم الثاقب» ثم تذوب فلا تعود يبصر لها أثر. 
النيازك: 

«هي عبارة عن أجرام سماوية تشبه الشهب من حيث ماهيتها وطبيعتهاء غير 
ها أكبر في الحجم ولهذا فإنها لا تذوب في الفضاء ابل “قصل . إلبنا على الأرشن 
وتسقط أيضاً على الكواكب الأخرى مثل النيازك الضخمة التي سقطت على سطح 
القيس وال مسقي أنها العامل الأساس الذي أدى إلى حفر الخنادق والحفر 


عه الأحجام التي شوهدت على سطحه. ٠‏ فهي إذن: ليست إل هيا كبيرة لم 


يتم احتراقها فوصلت إلى الأومن أو غيرها على شكل قطع 57 متفاوتة أو على 
هيئة تراب دفيق أو غبار» وقد جمعت عينات من هذه النيازك في أنحاء من العالم 


كثيرة ا 
ولدوران هذه الأجرام وبقائها في الحو العالي بدون تصادم لأعحوية: 


1- فهي تدور حول الشمس في اتجاه واحد «يميني» من الغرب إلى الشرق 
ذلك على شكين: الفدركة الظافزة" اتسين توالطعره: زه يدا قحالت اناد 
غقاريه السافة: 

2 - يدور كل من هذه الأجرام حول نفسه ‏ ما عدا أورانس - في نفس الاتجاه 
العل دون 

5 تمع مدارات الأجرام كلها في مستوى واحدء وإن مال قليلاً عن و ا 
الأرض: كلمن مدذاري: المريخ-والمكترئ كما يدرف كثيرا مدان بلوثو 


)21 محمد عبده يماني: م. سء ص : 42 - 43. 


قات غناان ٠‏ الجرم حول الشين لين اتام الاسبشدارة.ولكته: إهليليجي' "في شكل 
قطع ناقص (150) لا يختلف حول قطريه» وتمثل الشمس منه موضع إحدى 
بؤرنيه. 
5 سرعة الجرم ليست ثابتة ثبوتاً مطلقاًء ولكنّها تزيد باقتراب الجرم من الشمس 
وابتعاده عنها. 
6 - سنة الكواكب يتناسب مربع زمنها طردياً مع مربع المسافة المتوسطة بينها 
وبين الشمس والرابط في هذا كله قانون الجاذبية العاه”. 
والغرض من ذكر هذه الأجرام السماوية والنجوم ومجامعها السالفة الذكر هو بيان 
سعة هذه السماء التي لا تحذها حدود.. ثم إن ما كشفه العلم الحديث من قمرء وكواكب: 
ا م اا 2 
لا تزيد على أن تكون أجزاء من المجموعة الشمسية التي تنتمي إليهاء والمجموعة 
اللقلط عل عد امن مره تتفم (إليفناء وتكروكة رالسزادس هذه اوسن ده 
المجرّات02©. وعلم الفلك يخبرنا أنه تحدث انفجارات» تولد فيها نجوم.. وتموت 
أخرى. ومما يحير العقول «أن ما يصلنا عن طريق الشموس وهذه النجوم وما نراه 
من ن ظواهرها يحكي عن ماضص لها يفصله عن حاضرنا في الأرض أوقات متفاوتة؛ 
فضوء الشمس مثلاً يصلنا بعد (8,3) دقائق ضوئية وهي المدة التي يستغرقها 
ليقطع (150) مليون كلم وهي المسافة التي تعن بها السسسن ”عن ,الأرزضنة آنا 
أقرب النجوم بعذاً عن الشمس من الأرض فيضل ضؤءة بعد حوالي:(4):سنثوات 
م حك جل د رك دج عوسي الج لوج بترن فده لطن قر 
عام 4 أي إذا أخذنا عام 1970 كمرجع - ومن العجيب أن تلك الهالة المجرية 
الصادرة عن مجموعة نجوم الخنثي يقدر أنه قد 8 إشعاعه سٍِ فارج المجرة من 
حوالي مليوني سنة قطع خلالها رحلته قبل أن نراه الآن”. فتصوّر كم من 
الكيلومترات قطعها الضوء من انطلاقه حتى يصل إلينا!؟. 


(1) سنفسّر المدارات في مكان آخر من الكتاب. 

(2) ارجع إلى ص: 44 من الكتاب وما بعدها. 

(3) .ارجع إلى ص: 48 من الكتاب. 

04 أبو بكر عزت محمد خيري: دلائل الحق في عظمة الخالق» ج. ماع. . المجلس الأعلى للشؤون الدينية» 
مطابع الأهرام التجارية: ص: 35. 
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لكي تدرك ضخامة هذا الكون العظيم وَتسَلم أنه من صنع الخالق الحو 
والقادر المبليع سبحانه وتعالى عما يصفون.. قال تعالى: ##سَيْحَ أَسْمٌ رَيْكَ الْكَيَلَ * 
لَيِى عَنَ شين * وَلَيِى كَدَّرَ دَهَدَ4”". وقوله عرّ وجل: «وَلَهُ الْمثلُ الْأعل في لسوت 
لض وهو لبك لعي 4©. لوَة4 تعالى شأنه خاصة طاالَْتَلُ4: أي 
الوصف العجيب الشأن كالقدرة العامة والحكمة التامّة وسائر صفات الكمالء» 
«الْقَيْق4: الذي ليس لغيره ما يدانيه فضلاً عما يساويه. فكأنّه قيل هذا لتفهيم 
العقول القاصرة إذ صفاته تعالى عجيبة وقدرته جلّ شأنه عامة وحكمته سبحانه 
تامّة» #في السَمْوتِ وَالْأَرِضْ4: بمعنى أنه سبحانه قد وصف بذلك وعرف به فيهما 
على السنة الخلائق والسنة الذلاي غ20 , 


سده | سوس 


#الِْى حَلقَ خلق سبع سَملواتٍ با نا ترف فت كلق عَلْقِ لمن من تفوت ٠‏ فأتجع لِصَرَ 
هَلْ ترَئ ه مِن فُطُورٍ 2# مم أن لصن كن يقلت إل د اللا 
الآية الأولى تقدم تفسير جزء دن ا ما 5 منها هى والآية الثانية» يقول 
الكل تن التسهيل: اما تَرَى#4 اث اتيم الْصَرَ 4 وما بعده للنبي كه و 
مخاطب ليعتبر. #مأنجع لِصَرَ هَلْ تر من فطُور 24 الفطور: الشقوق جمع فطر وهو 
الشق 00 اضر و 0 ومعنى الآبة 7 0 0 اداه فلا 
نظا بحل نظلر للستت والتسقوم " 


لبيك؛ فإن معناه إجابات كثيرة. طبَقَِتِ إِيْكَ ابِصَرُ حَاييئا مَهْرَ حسدُ4: الخاسئ هو 
المبعد عن الشىء الذي طلبه والحسير هو الكليل الذي أدركه التعب» فمعنى الآية: 


(1) سورة الأعلى, الرقم: 87» الآيات: 1 - 3. 

(2) سورة الرومء الرقم: 30, الاية: 27. 

(3) روح المعاني» سورة الروم» ج: 21» ص: 35. 

(*) اكتشف العلم هذا الكون البديع» العجيب البنيان» والإتقان» المحير للمفكرين» والعجيب أن نفس فكرة 
العالم العلوي (عالم السموات) هي نفسها التي يقوم عليها أصغر عالم متمثل في (عالم الذرة) وهذه 
العوالم تشهد لخالقها بالوحدانية. 

(4) سورة الملكء الرقم: 67» الآيات: 3 -4. 

(5) ارجع إلى ص: و3 من الكتاب. 


«أنك إذا نظرت إلى السماء ع مرَّة بعل مرة فزق فيا هنا أر' لذ رجع بصرك ولم 
تر شيئاً من ذلك فكأنّه خاسىء لأنه لم يحصل له ما طلب من رؤية الشقاق 


والخلل وهو من ذلك كليل من شدة النظر وكثرة التأمّل)". 


ومن المعلوم أن آلاف المراصد من مجاهر «تلسكوبات» إنما هي وسائل 
لتقريب الرؤية «ومن المدهش في هذا الصدد أن جميع الأجرام التي أمكن رؤيتها 
بهذه المجاهر «تلسكوبات» الحديثة - ويبلغ عددها مئات العلاقين + في دائرة 
نصف قطرها ثلاثة مليارات من السنين الضوئية تبيّن أنها موزعة توزيعا منتظما في 
السماء. مما يدل على أن الكون منتظم متناسق» وأن جمال هذا التوزيع وعظمته 
يتجليان لكل ناظر أو راصدء ولا يمكن أن يعدل هذا النظام البديع أي نظام 3 
تكوين آخر»"”. وسعة”” السماء هذه وردت في القرآن» قال تعالى: لوَآشَكَ بها 
َو وإنَا لموبيئون ”...قال الألوسى في تفسيرة: 440159: أي وينينا السماء 
ا« نكا وأقل 4د أى قو كال ان عباس توقجاهد توقنادة وله الو , 


ل ل ا ا ا لي ء (بالمفهوم العلمي) 


1 اللبنة الأولى وهي: 

هذا الغلاف الذي يرتفع بنحو (300) كلم فوق سطح ا وكأنه بحر من 
الهواء حو الكرة الأرضية» ثم اللبنة الثانية متمئّلة في ذلك الفراغ الكوني الذي تسبح 
فيه ملايين الأجرام السماوية وهي تتجاذب فيما بينها وتتحرّك في تماسك واتزان» في 
طبقة بعد طبقة وكأنّها السقف المبني فوق الأرضء ثم ما يلبث وهو يحبس أنفاسه إذا 
علم ما لهذا البناء العظيم من مصالح محكمة بدونها تصبح الحياة غير ممكنة على 
هذا الكوكب الصغير الذي نسميه الأرضء» ويكمن هذا في أن اللبنة الأولى 


): أى 


(0) التسهيل لعلوم التنزيل» ج: 4» سورة الملك» ص: 134. 

2( أبو بكر عزت محمّد خيري: دلائل الحق في عظمة الخالق. م. س» ص: 16 - 17. 

(3) إن الاتساع الكوني هو الحدث الأعظم المكتشف من قبل العلم الحديث (الفصل الثاني) منصب حول 
مناقشة هذا الحدث. 

(4) سورة الذاريات» الرقم: 51 الآية: 47. 

)25 روح المعاني» اج 7 سورة الذاريات» ص: 17. 


يي 0 موصي مم ويب سو بسب 0 اله الثاني" الح تعبت ات 


و امس لاسسمة < 


(الغلاف الجوي) يقي سكان الأرض من شر الشهب والنيازك والأشعة الكونية؛ 
ومعلوم ما للأولى من قوة تدميريّة كما أنّها تُعتبر من أكبر العوائق التي تواجه 
الرحلات الفضائية. وتأكيداً لهذا الكلام (انظر الشكل (8) في صفحة 70). 


وهي عبارة عن قطع من الحجارة من بقايا النجوم المتفجرة» وتتساقط 
بالملايين على هذا الغلاف وتبلغ سرعتها (40) ميلاً في الثانية» فلولا هذا الغلاف 
لاحترق كل شيء على الأأرض قابل للاحتراق «أما الإنسان فإن اصطدامه بشهاب 
ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة (90) مرة» كان يمزقه إرباً من مجرد 
حرارة مروره)”" 


«والأشعة الكونية هي جسيمات ذرية معظمها من البروتونات: الطليقة» وتأتي 
من بعيد.. بعيد جدآً من السماء.. ولا يعلم أحد مصدرها.. ولا كيف تتكونء ولا 
كيف تنطلق... لا علاقة لها بالشمس لأنّها أبعد منها جدآاء بل أبعد من النجوم 
التي رصدت مما يؤكد أن مصدرها ليس الشمس ولا النجوم.. وسرعة انطلاقها 
في السماء تجعل طاقة هذه الأشعة الكونية تصل إلى أكثر من (100) مليون 
إلكترون فولت. . وهو أمر رهيب.. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان» الذي 
يعيش على الأرضء وحتى تستمر الحياة على ظهرهاء إن هذه الجسيمات العنيفة 
عندما تهبط بهذه السرعة من السماءع متجهة إلى الأرض فاليا تصطدم بجزيئات 
الهواءء في حافة جو رين العلياء» وتتحطّم ل رذاذ [وذلك سقوطها على حزام 
الغللاف الجوي]ء والذي يغلف الأرضن بطاقات حرارية وبروتونات» تختلف في 
الكهرباء عن البروتونات الموجودة في كل مواد الأرضن 00 
التدمير» ما يفوق الوصف» ومن ن القوة ما يعجر الإنسان عن ور الحييدها ا عد 
بالإضافة إلى أن هذا الغاللاف يمتص (35/) من الطاقة التي 7 من امسر 
7 ا على هرما ولدلا لت 0 هذه النسبة لوصلت درجة ا 
الأرض إلى (245) درجة مئوية» وهذا الغلاف يزن (5300) بليون طن وهو 
)21 كريسي موريسون» الإنسان لا يقوم وحده (العلم يدعو للإيمان)» م سن»6 ص: 66. 
(2) عبد الرّازق نوفل: السماء وأهل السماء» الطبعة الأولى» مطبوعات دار الشعب بمصر 1969م-1489ه» صص: 14. 


6 "ىر معرفة الله اج 

أما لماذا لم يرتفع أو يهوي عن مكانه؟ فهذا ما سنطالعه في قصل 
الاتعد لال بالقوانيق والبتن المسكيةة إن شاع الل 

2 اللينة الثانية: 

هي ذلك الفراغ الكوني الذي تسبح فيه ملايين الأجرام السماوية. أما عن 
فائدتها فيطلعنا عليها علم نظام الكون بقوله: «إن أحوالنا اليومية لا يمكن أن 
تستمر كما هيء لولا وجود أجزاء الكون البعيدة)”". 

«فكما لا يستطيع الإنسان أن يعيش - على الأرض - بمعزل عنهاء بهوائها 
وشمسهاء ونباتها وحيواناتهاء وحشراتهاء وميكروباتهاء لا تستطيع الأرض أن تعيش 
بمعزل عن أمّها الشمسء ولا عن غيرها من الكواكب بئات الشمس»ء ولا تستطيع 
المجموعة الشمسية أن تعيش بمعزل عن المجرات السماوية الأخرى فهى كلها 
بمثابة عقدء لا تنفطر واحدة منهاء إِلَّا اختل العقد كلّه ولن تنفطر حبات العقد إِلّا 


يوم يشاء اللّه - يوم تقوم السسافة) 20 


قال تعالى: ##إإدًا أَسَمَاءُ أَنَقَطرَتٌ * وإِذَا الكواكب ارت * وإِذَا الِسَارُ فُجَرَتَ * 
اذا اعون شرت # ملم ل ا ا 1 0 


والكلام السابق الذكر كان الرازي قد ذكره وحكماء الإسلام بما 0 
القرآن العظيم قبل الاكتشافات العلمية الحديئة وذلك عند قوله تعالى: 0 ل 
ألم وَالْديْضَ وها يبا بطلا دَلِكَ عن أن كتراً َيل لِلَذينَ كتروا عن ار .و 
آل عمران: #االدِنَ يَدَدُرُونَ أَلَّهَ قِيَما وَفُعُودًا وَعَل جنوي رَتَمَكَرْردٌ فى حَلْق اتوي 
وَالارْض ريا ما حَلنْت هذا ويلك نتكتكة نهنا عات ا 504 وفى سبورة 'كوتس: 

ال ل لشبس عه ول 1 ؟ در ات 42 اليم 
َالعسَاما ما يعاق : لق الدك: لذ الح سل اله ل 006 ا أنه 


(1) الدكتور سعيد عالي غنيمة: أساسيات في الجيولوجيا الكونية والمعادن والصخور. جهاز المركزية للعلوم 
التعليمية» ج. م. ع 1985م ص: 20. 

)02 د. عبد الغني عبود» م. س» ص: 20. 

(3) سورة الانفطار الرقم: 82 الآيات: 1 - 5 

(4) سورة صء الرقم: 38» الاية: 27. 

(5) سورة آل عمرانء الرقم: 03 الآية: 191. 

(6) سورة يونسء الرقم: 10» الاية: 5. 


تعالى خلقه على وفق الحكمة ومطابقة المصلحة, قال حكماء الإسلام: «هذا يدل على 
أنه سبحانه أودع في أجرام الأفلاك والكواكب خواص معينة وقوى مخصوصة 2 
باعتبارها تنظم مصالح هذا العالم السفليء إذ لو لم يكن لها آثار وفوائد في هذا 
العالم لكان حلقها: عن وباطلة وغير فقيده: وهذة االتصوص خاني أذللك17. 

وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره عند قول الله سبحانه في آية الرعد: 


مد 
2 
00 


وَسَكرَ ألشَّمْسَ وَالْصَسرَّ24: أي ذللهما لمنافع خلقه. ومصالح عباده. وكل مخلوق 
مذلّل للخالق. هذا وإن من يقرأ هذا الموجز من الحقائق لا يملك إلا أن يخر 
ساعدلك شاكرا لدع "سحلقها ولعافت ور قاب ادوها نو وهم تسيا :3 أنه ركز جاه 
لآيات الله كافراً به والعياذ بالله. والعلم الحديث بأجهزته العملاقة قد كشف الكثير 
من الحقائق التي هي غاية في الأهمية رغم أنه ما زال عاجزا ويعترف بعجزه في 
الكثير من فروعه وتخصصاته. وعلى ضوء هذه المعلومات السّابقة يمكننا فهم سعة 
السماء. وقد وصف القرآن الكريم السماء في أكثر من موضع منها قوله تعالى: 
ا ل 0 
قال الكلبي في التسهيل: «السماء الدنيا هي القريبة منا والمصابيح يراد بها 
النجوم». وفي سورة الصافات: #إنًا وَتنَا ألما لديا برِمَةٍ الكري4”. 


ًا وَرَيتنَهَا ِلتَظرنَ4*: «إنها نظيرة ل ووَلْقَدَ وَيََا أل لديا بصَدِيمَ4. 
لوَرَيتَهَا4: أي بالشمس والقمر والنجوم. 8الِلتَطنَ4: أي للمعتبرين بها المستدلين 
عد اميا 

وما زال العلم العودة عالت ) ع :تخديد السماء وتعرونها فمدلا يرق 


(موريسن. يوكاى): أن السفاء الدنيا هي القزيبة منا أي. (النظام الشمسي إذ أنه لا 


(1) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» ج: 17 سورة يونس» ص: 27 - 28. 
(2) سورة الرعدء الرقم: 213 الاية: 2. 

(3) سورة الملكء الرقم: 67» الاية: 5. 

(4) سورة الصافات» الرقم: 37. الاية: 6. 

(5) سورة الحجرهء الرقم: 215 الاية: 16. 

(6) التفسير الكبيرء م210 ج: 14» ص: 172. 


18 تنه ملكا ارق ار 31 اق نتن 3/7871 جه« هاتاما لمك رغد لكر طفق" معاتماحاقو ةد تاطف ايحا لاوط طط عه بجا تا 11 11301 


سي مرك فة الله 3 


يوتحك. في العتاضر ‏ السجاوية"الذانية مناه عافن لخر :داممة إلذ الكواكت: 
والشمس هي النجم الوحيد من مجموعة النظام الشمسي الذي يحمل ا 
أن هو من السموات الأخرى؟ وأبن هو من العرش العظيم (55 ا إق إلا 
رت ل لظيو 204 . 

رد 


قال الألوسي: معنى التعليل لوصفه عرّ وجل بكمال القدرة وكمال العلم 
(والعظيم بالجر) صفة العرش وهو نهاية الأجرام فلا جرم فوقه. وفي الآثار من 
وصف عظمه ما يبهر العقل ويكفي ذلك أن الكرسي الذي ا الكتاب العزيز بأنه 
وفع السمؤاك:والا رفن بالسلة إليه كحلقة في فلاة. وسيظل العم رغم تقدقه 
الذي يتقدمه - وهو فرض مستحيل عاجزاً عن الاثتراب من هذه المحالات الكونية 
التي اقتحمها القرآن الكريم» وذلك لأن العقل البشري محدود وبالتالي فإنه لا يقدر 
أن يدرك ما هو غير محدود.. ‏ والغرض عندي من ذكر النجوم ‏ والشموس - 
والكواكب هو الاستدلال والاعتبار بهذه الأجرام السماوية وكلها آيات ناطقة على 
قدرة الله وتصرّفه في مخلوقاته «ولا شك أن المسائل الفلكية المنصوص عليها في 
القرآن أو في السّنّة الصحيحة من جملة المسائل الشرعية 00 
المسلمين أن يؤمنوا فيها بما دل عليه كتاب الله عر وجل. وسئّة رسوله يِل وأن 
لا يحيدوا عن ذلك من أجل آراء الفلكيين أو كترهم بن ب كاديع آنا يعوفيا 
آزاة:الفلكيين: على :ها ذل علية الكنات:«والسئة فن أمن الشميين والقمر» وغيرهها 
مما ذكر في الكتابء والسئّة الصحيحة؛ فما وافق الشرع من آرائهم قُبل» وما 
خالفه رد عليهم وما لم يكن في كتاب الله؛ ولا في سُنّة رسوله عليه الصَّلاة 
والسلام ولا في شواهد العيان ما يدل على قبوله أو رده فإنه كود قرفا لا 
يصدق ولا تكن اوسا م لاد العلمية ما يقتضي قبوله ا ا 

ولقد اعتمدنا في هذا الكتاب كل ما وافق الكتاب والسئّة في هذا المجال 


- 


ولم فلحا ولله الحمد إلى الحلول الأحخرئ:: ولعلنا في دراستنا هذه نرى أن هذا 


() موريس بوكاي: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» تر: الشيخ حسن خالد. ط: 2. 1987م» المكتب 
الإسلامي» بيروت لبنان» ص: 3. 

(2) سورة النمل» الرقم: 27» الآية: 26. 

(3) رأي علماء المسلمين. 
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5 يجتب 
الكون الفسيح بأجرامه العملاقة هو في حاجة دائمة إلى خالقه فهناك حقيقة علمية 
تقول لنا: إن النجوم على عظمها وضخامتها تموت.. وتولد أخرى «أي أن علم 
الفلك الحديث رتب لها حياة خاصة وهو يتبع نظامها المتطور ولها موت. وقد 
لاحظنا في النظام الأخير المتطور انفجار بعض النجوم المشتعل وهي تتحؤّل إلى 
جلث ل 
وبالتالي فإن القائلين بأزلية الشمس فقد كلامهم كل أساس كان يقف عليه «ومعنى 
ذلك أن الكون الواسع الفسيح. الذي لا تحده حدود (يتجدد) باستمرار تجدد دم 
الإنسان وجلده وخلاياها.. وتجدد الحياة في كل ما نراه من حولنا». نضيف 
هذه الحقيقة العلمية إلى الكشف العلمي الهام وهو القانون الثاني للحرارة 
الديناميكية (قانون الطاقة المتاحة أو ضابط التغير)””» ثم نتساءل لماذا ينكر 
هؤلاء الملحدون وجود الله؟ ولقد رأينا آنفاً أن تجاربهم واكتشافاتهم العلمية تثبت 
وجوده سبحانه وتعالى! آم أنَهم ينفون زعمهم من تلقاء أنفسهم من حيث له 
يشعرون كما فعل هيكل". أيجحدون هذا العالم؟ أم يجحدون فيه التسوية 
والإحكام والنظام؟ وقد اكتشفوها بآلاتهم إنهم إن جحدوا ذلك فقد أنكروا كل 
آثار العلم وتجاريه» وملاحظاته. 

والغريت أن<«هذة المخلوقات: اللامجتاهية ف الكبر تشهد لخالقها لكن 
سرعان ما يدخل الشيطان إلى الإنسان ويخيل له أن الطبيعة غدت ملك يده وما 
إلى صراطه المستقيم. هذا كان بالنسية للعالم العلوي اللامتناهي في الكبر «العوالم 
الكبرى») والآن سنتناول عالماً آخر لامتناه في الصغر وهو عالم «الذرة». 
عالم الذرّة أو عالم اللامتناهي في الصغر: 

وهو صورة مصغرة لهذه العوالم الكبرى ذلك «أن هذا النُظام الذي يوجد 
(1) موريس بوكاي» م. س» ص: 178 - 179. 
(2) عبد الغني عبود» م. س» ص: 133. 


للق ارجع إلى ص: 61 وما بعدها. 
04( ارجع إلى ص: 27 وما بعدها. 


0 ينسم 


ا وو ل عمد 


في العوالم الكبرى» نجده في صورته ‏ الكاملة ‏ في أصغر عالم عرفتاه» فنحن 
عرقي طلقا هدك معنو ماقا ىأو اندر امه عالم... وأنها “ل درق [بالحية 
المجرّدة]ء ولا بالمنظار الذي يشاهد الأشياء ملايين المرّات» فهي ليست شيئا بل 
لا شيء - ولكنّها تحتوي بصورة عجيبة على النّظامِ الشمسي العجيبء [ونظام 
دورانه]» فالذرّة اسم لمجموعة من الإلكترونات» وهذه الإلكترونات لا يتصل 
بعضها ببعضء وإنما يوجد بينها فراغ كبير الحجم نسبياً. ولنأخذ مثلاً قطعة من 
الحدرة ال توجة لها الدراك > متصلة حهها معضن اتصالا عبديدا ... وسشهد أن 
لدم" الإلكدرودالك :لأ تعفل اكت من (1/ 010007600000 من منباحة الذر بورق 
اجات ركون. خا نبا ولي اند لخدا عضوو امكترة السو م الالكد ون و التروقية 
فسوف يكون الفاصل بينهما ما يقارب (350) يارة. ولقد نتصور الذرّة» من حيث 
هي في الغبار» غير مرئية» ومع هذا فإن حجم دوران الإلكترون داخلها يبلغ 
حجم كرة قدم قطرها (8) أقدام. 

والإلكترون الذي هو الجزء السلبى فى الذرّة - يدور حول البروتون - الذي 
هو الجزء الإيجابي فيها - وهذه الجزئيات التي لا حقيقة لها أكثر من نقط وهمية 
سابقة في: القتعاء» تدور؛ حول مركرهاء يتنس التطام الذق تعحه الأرض فى 
مدارها حول الشمسء بحيث لا يمكن تصور وجود الإلكترون في مكان محدد 
لسرعة دورانه:”©» حيث تبلغ سرعة دورانه (8000) مليون دورة في الثائية الواحدة 
وهي سرعة أكبر من دوران أي شيء عرفه الإنسان. 

(وهذا النَْظام الذري يستحيل قيامه بنفسه ولا طريق إلى مشاهدته» ولا يمكن 
تفسير عمله داخل الذرّة بغير العلمء أما وقد تبنّاه العلم فعلآء فلماذا لا نأخذ منه 
دليلاً على وجود منظم قائم على هذا التنظيم؟ إنه يستحيل قيام هذا التنظيم في 
الذرّة دون منظم قائم عه ويرى العلم الحديث أن الذرّة الهي وحدة البناء 
فى كل الأقواث:..فأحسامنا مخ ذراتاء..والماة والهؤواء 'والجبال: والآركن فق ذرات» 
والأقماز المتلألئة» والكواكب الدوّارة» والشموس الساطعة والأجرام السماوية 
الذشكمة نوما نهنا أساسن : بتانها خرات77. 
() وحيد الدين خان م. س» ص: 59. 


)22( من ص: 3د. 
(3) عبدا صالح: دورات الحياة: مط: دار القلم ‏ القاهرة؛ ط: 1» ص: 7. 
ر هر ك0 
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1 مع 


والذرَّة جسم لامعناه فى الصهرة يتكون مح 'ثوأة فى الوسط تتكون من 
نترونات (جسيمات متعادلة) ريروقونات (شحنات كهربائية 000 ويدور حولها 
على مسافة بعيدة منها إلكترونات (جسيمات كهربائية سالبة) والغريب في هذا 
النُظام أن النواة (موجبة) ولم تجذب الإلكترون وهو سالبء ومن المعلوم أن 
الموجب يجذب السالب كما في المغناطيس الحديد ويفسّر العلم الحديث ذلك 
قؤلة «إن الالكتوون سناليء والثواة:-موحة .و الموعب» تحدتب: النتالت: :زكان: لا 
بد للإلكترون أن يدور حتى لا ينجذب إلى نواته» وكان لا بد أن يتخذ مدارات 
بعيداة عدا [الأموق. هنا" تسيية] ع نواتف .وقلرت المنافالة :على .ضالتها» وعسيت 
الدؤؤات:علن ‏ مخامنياة لكي تنوازن الأمون فين النازة كما سوارن الا مون.فى 
السحوات 9 ْ ْ / 

وهكذا بنى أصغر شىء فى الوجود وهكذا صمّمت الأحجارء أو الذرات» 
التي بنيت بها الأكوان على نفس فكرة المجموعات الشمسية والمجرّات. التي 
تكرّرت في الذرّة إنها لمعجزة أن يكون أصغر ما في الوجود. قد بني على نفس 
فكرة أكبر ما في الوجود»"". وهدفنا من دراسة الذرَّة وما عرض عنها من حقائق 
لحن تراسكيا علد كه سكل" فى المؤسّسات التعليمية؛ ولكن لبيان قدرة الله في 
ذلك العالم اللامتناه في الصغر إذ هو صورة مصغّرة لذلك العالم اللامتناهي في 
الكبر لنرى وحدة هذا الكون وهي تشهد لخالقها سبحانه وتعالى بالوحدانية. 

(ومن ثم فلا خلاف يمكن أن يوجد بين الإسلام والعلم الحديثء لا اليوم 
ولا غداً وإنما الخلاف يمكن أن يوجدء بين الإسلام والعلماء الذين ينحرفون عن 
خط العلمء بإدخال الهوى عليهء متمثلا في (مناهج غير علمية) يستخدمونها 
للوصول إلى حقائق علمية”©. ولعل ما ذكرنا وما سنذكر عند تناولنا لنظرية 
«النشوء والارتقاء؛ خير مثال على هذا الكلام. 


000 من ص: 15 16. 
(2) عبد الغنى عبود: م. س» ص: 93. 


زتانهاتة وال شح دزي 
وذ ا 


0) 


3 
ا 


الفصل الثالث 
الاستدلال على قدرة الله بخلق الأرض. 


كرويتها. 

حرككتها ودورانها. 

ظاهرة تعاقب الليل والتّهار. 

ظاهرة حدوث الفصول الأربعة أو المشارق والمغارب». 
أقوال المفسرين ‏ التفسير العلمي أو (رأي العلم الحديث). 
الغالة من حولها أوالحياة على الأرضن: 


ع 


وتسسد امات ساي 


3 


الاستدلال بخلق الآرض 


0 تعالى في سورة الأنبياء: أو 0 ين ل 1 ملواتِ والارض 
2 010 


0 1-4 دص بود 0061 


5 ل سس مرج بج 7 ساسج ص بو ريط 


كاننا ريّهًا ففئقتهما #: الرتق مصدر وصف بهء ومعناه الصو وده 
ببعض الذي لا صدع فيه ولا فتح» والفتق الفتح, فقيل: كانت السموات ملتصقة 
بالأرض ففتقها الله بالهواءء وقيل: كاتف البتيو امعد واشيقة معفيهزا معدي :وا رفن 
كالرة اننيي الل يها يما . 


وقال البيضاوي: "كانتا رتقاً: ذات رتق أو مرتوقتين وهو الضم والالتتحام» 
أي كانتا شيئاً واحداً وحقيقة متحدة ففتقناهما: بالتنويع والتمييز» وكانت السموات 
واحدة ففتقت بالتحريكات المختلفة حتى صارت أفلاكاً» وكانت الأرضون واحدة 
فجعلت باختلاف كيفياتها وأحوالها طبقات وأقاليم)!©. 


وذكر الالوسى رحمه الله وغيره من العلماء الأفاضل أن الأأرض عندما 
خلقها الله سبحانه وتعالى» فصلها عن السماء اه ل 0 
على لمع فأرساها سبحانه وتعالى بالجبال وذلك في قوله تعالى: ##وألقئن 
لَْرّضِ روه أ صَِدَ يحكثْ2”4 ثم قو له تعالن: وبال ا . 


وقد ورد في الخبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي كَل أنّه قال: 
اثماتحلن اله الأرضن جفلت تميكه تخلق انه الجبال وأرساها عليه 'قاستيةت 


(1) سورة الأنبياء» الرقم: 21» الآية: 30. 

(2) التسهيل لعلوم التنزيل» ج 3» سورة الأنبياء» ص: 25. 
(3) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» سورة الأنبياءء ص: 100. 
(4) سورة لقمانء الرقم: 31 الآية: 9. 

(5) سورة النبأء الرقم: 278 الآية: 7. 


ور معرفة الل سيت 


و سا ا م 0 فقالت: كي اموي 0 شد 
الحديد؟ قال: نعم الماى قالوا: يا رب 0 من خلقك خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: 
نعم الريح» قالوا: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: تعمء ابن آدم 
تصدق بيمينه يخفيها عن شماله)". 

وقال أهل الهيئة: إن الله تعالى لو لم يخلق في الأرض الجبال لاضطربت 
وبقيت كذلك. فبالجبال ثبتت واستقرت ليكون للعباد عليها سكن وحياة لهم. 


التفسير العلمي أو رأي العلم الحديث: 
هناك عدة نظريات حول خلق الأرض وسككتفي بثلاث منها: 


النظرية الأولى: 

تقول إحدى نظريات الفلك: إنه في وقت ما ولنقل منذ بليوني سنة مضت» 
قد مرٌ نجم بالفعل قريباً من شمسنا لدرجة كانت كافية لأن تحدث أمداهاً [جمع 
مد] مروعة ولأن تقذف فى الفضاء تلك الكواكب السيّارة التى تبدو لنا هائلة 
ولكنها ضئيلة الأهمية من الوجهة الفلكية» ومن بين تلك الكتل التي اقتلعت؛ تلك 
الحزمة من الكون التي نسميها بالكرة ا نا جسم لا أهمية له في نظر 
الفلك» ومع ذلك يمكن القول بأنّها أهم جسم نعرفه حتى الآن'©. 


النظرية الثانية ‏ نظرية «لابلاس»: 

وهذه النظرية قرّرت أن الأرض والسماء ومختلف الكواكب والأجرام كانت 
سديماً واحداً في الفضاءء وأن الأرض انفصلت عن هذا السديمء ويؤيد نظرية 
لآيلاسن أدلة كقرة بحسن دق العلماء منها: 


- شدة حرارة ناطق :الأرضن إذ ترتفع درجة حرارتها درجة واحدة كلما نزلنا إلى 
باطن الأرظى ثلاثة وثلاثين مترأء أي بعد ثلاثين 0 تزيد حرارة بطن 
(1) أخرجه الترمذي في آخر أبواب التفسير وقال: غريب لا نعرفه مرفوعاً إِلّا من هذا الوجه. تحفة الأحوذي 


للمباركفوري 0/9 ح: 8؛» كما ذكره في التاج الجامع ج: 4؛ ص: 70. 
20( كريسي موريسون: الإنسان لا يقوم وحله؛ م. س» ص: 52. 


ا ا ا ل ل ا 57 


الأرض عن قشرتها (1000) درجة» ومن الأدلّة على ذلك البراكين التي تظهر 
وتشاهد في جهات تومن الكرة ا رمسةرون ,كمسر ره ناطق الأرضي 
كذنك: العموة الآ رعنية دالت الماة السباعه» كا أذ نقين: الكتاغير: المكونة 
اسمن عن تير الفناضسق الى كر ن منهذا الام د 
النظرية الثالثة: 
تقول هذه النظرية: إن الكواكبء والأرض بخاصة. انبثقت كلها من انفصالء 
تم على امتداد زمني طويل انطلاقاً من التركيب الأولي الذي كانت عليه في البداية 
الطبقة الغازية الأساسي. 
وقد حاول علماء الجيولوجيا تقدير عمر الأرض اعتماداً على علم (طبقات 
الأرض) وقد اختلفت تقديرات هؤلاء العلماء» على أساس هذا الحساب اختلافا 


ينأ وإن كانت تتراوح بوجه عام بين (25) و(100) مليون سنة". 


ولعل التقدير الجيولوجي» الذي يمكن الاعتماد عليه لعمر وى قو 
(250) مليون سنة» وهناك تقديرات فلكية لعمر الأرض» أقربها إلى 00 
البيولوجي (650) مليون سنة حسب قياس عمر الصخور الموجودة بهاء وباستخدام 
طرق الإشعاع الذري والنظائر المشعة» فقد قدّر عمر هذه الصخور بنحو (2000) 
مليون سنة وهو الأقرب للحقيقة من بين التقديرات السَّابقَة» وإن الحياة لم اتوجد 
إلا قبل بليون سنة عندما بردت ارقي وما يهمنا من هذا هو «خلق الأرض» 
والاتعتراف بأن لها عمراً ميحد وذ 


تعريف الأرض: 

قال علماء أهل الهيئة: إنها الكوكب الخامس من حيث الحجم والثالث من 
حبك القرت عن الشحين من بين <الكواكت» التسعة 'السكازة التي تسكؤن متها 
الإستواء وقطرها المار بالقطبين (12714) كلم. 


(1») د.أنور العليم» قصة التطور ‏ دار القلم ص: 5. 


كرويتها: 

لقد أثبت علماؤنا الأفاضل رضي الله عنهم كروية الأرض منذ زمن طويل 
نا دلوا عليه من الانة الكريمة الواردة في سورة الزمرء قال تعالى: اوم 
لسَموات وَالارْضَ 3 كر بل 2 عَلَ التَمَارٍ ويكور التهسار 7 عل أل وَسَكَرَ 
لتتى ولي مكل يترد قر فسفا لذ شر العرة الو" 

بيان لكيفية تصرّفه فيما ذكر بعد بيان الخلق فإن حدوث الليل والتّهار منوط 
بتحريك أجرام سماوية» والتكوير في الأصل هو اللفٌ والليَ من كار العمامة على 
رأسه وكورهاء والمراد على ما روي عن قتادة: يغشى أحدهما الآخر وهو على ما 
قيل على معنى يذهب أحدهما ويغشى مكانه الآخرء أي يلبسه مكانه فيصير أسود 
مظلماً بعد ما كان أبيض منيراً وبالعكسء ونفس الخبر المروي عن قتادة ذكره 
القرطبي في تفسيره. 

وبا كاق: أحدهما“غافنيا اكش أثنيه باللناس الملقوف هانق لاه قن در 
إياه واشتماله عليه وتغطيته به والمراد أن هذا يكر على هذا كروراً متتابعاً فشبه 
ذلك بتتابع أكوار العمامة بعضها على أثر بعضء قيل وهو الأرجح. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن المعنى يحمل أحدهما 
على الآخرء وفسّر هذا الحمل بالضم والزيادة أي يزيد الليل على التّهار ويضمّه 
إليه بأن يجعل بعض أجزاء الليل نهاراً فيطول النّهار ويقصر لفون ويزيد النّهار 

على الليل» ويضمّه إليه بأن يجعل سبحانه بعض أجزاء التهار ليلا فيطول الليل 
ويقصر النّهار وإلى هذا ذهب الراغب وهو 0 .واضح” #كواوالاية عليه كقول: 
تعالى: يولج لحل قٍُ اهكان سولج َلنَهَحَارَ ف في اتلِ04©, » في قول. 

وذكر بعض الفضلاء, أنّها على المعنى الأول فيها شيء من قوله تعالى: 


د له 


7 بي (5) 
وهر اليف حمل الدن. والثهان ‏ خَلمَه لمن راد أن كر و راد لتر 54 


(1) سورة الزمر الرقم: 039 الآية: 5. 

(2) روح المعاني» ج: 22 24, الزمر» ص: 215 216. 
(3) سورة فاطرء الرقم: 31» الاية: 13. 

(4) روح المعاني» ج: 22 24» الزمر» ص: 216. 

(5) سورة الفرقان» الرقم: 225 الاية: 62. 


007 06 4 


وعلى المعنى الثاني فيها شيء من قوله تعالى: #وَاّلٍ إِذَا يَنْتّى * وار ادا 

0 _ 

وعلى الثالث شيء من قوله. سبحانه: يْقْيِى الْبَلَّ التَبَارَ يظلم حنيئا 74 . 
وظاهرة الليل والتّهار ذكرت في عدة آيات من القرآن الخريم؛ ففي سوزة 

البقرة: إن بى علق لكوت وَالَْرْضٍ وَاغْيكفٍ اَّل وَالتَهار ...274 الآية. 
وفي شووة يان ارداق م َل تَلَحُ ين نْهُ ألتَبَارَ ددا هُم ل 24 
ومن العلماء الذين ذكروا كروية الأرض الإمام الغزالي» وابن تيمية» وابن 

حزم والزمخشري في تفسيره وغيرهم من أهل الهيئة. 

رأي العلم الحديث: 
يبرهن العلم الحديث على كروية الأرض بعدة براهين ستنكتفي ببعضها: 

1 منها أن الإنسان يرى أعالى الأشياء البعيدة قبل أسافلها. 

2 - تجرية (واللاس) وهو عالم بريطاني شهيرء فقد أحضر ثلاثة أعمدة متساوية 
الطول ونصبها فى أرض متساوية بحيث كان الجزء الظاهر من كل منها 
نويا دكا بكرم وجهلن! الميكانة مدن قل عه وخر ترة :أموالا ثم نظن 
بالمنظار المقرّب فوجد أن العمود الأوسط يعلو عن العمودين الآخرين» ولا 
يمكن أن يحدث ذلك إل إذا كانت الأرض منحنية السطح. ويمكن إجراء 
التجربة في أي مكان. 

8ت اتساع دائرة الأفق كلما ارتفع الإنسان عن سطح ارقي . فمثلاً إذا وقف 
الإنسان في مكان متسع فإنه يرى الأفق, حوله 5 دائرة محدودة, ولكنه إذا 
ارتفع فوق سطح منزل عال فإن دائرة الأفق تتّسع» ويرى أشياء لم يكن يراها 
وهو على سطح الأرض. 
وكلما ارتفع الإنسان عن سطح الأرض لجيه ذائرة" الذق هعاذا قن طارة 
فإنه يشاهد ما لم يكن 0 وهو فوق سطح المنزل» وهكذا كلما ازداد في 
ارتفاعه ازداد ما يشاهده من الأشياء على سطح ال رضن 


(1) سورة الليل» الرقم : 692 الآيتان: 2-1 
(2) سورة ة الأعراف» الرقم: 1 الآية : 54 
(3) سورة البقرةء الرقم: 2 الآية: 4 
(4) سورة يسء الرقم: 36) الآية: 37. 


د سد 010 ون «معرفه الله 5 


- الرحلات العالمية: إن جميع الأسفار التي قام بها الرحالون قديماً وحديثاً برا 
فلع اس د كمع أل لي سا الإنسان من مكان وسار في اتجاه واحد 
لا يغيره فإنه يعود إلى المكان الذى نذا منه يور وذلك يدل على أنه كان 
يطوف حول جسم فيك اليل أنه في عصرنا الحاضر ولوجود الأقمار 
الصناعية وسفن الفضاء توفرت معلومات كافية عن كوكب الأرض حيث أثبت 
العلم الحديث وعلماء الجغرافيا المعاصرون أن الأرض كروية وأن لها لفاً 
حول محورها فينشأ من ذلك تعاقب الليل والنّهار. وحول الشمس فينشأ من 
ذلك الفصول الأربعة وهذا ما سيأتي تفصيله في حركة الأر كن إن شاه ال 
وأنيض تعلياء الفللق أن الاضن_ تكاد تكون كالكرة من حضف القكا إل 
أنها منبعجة عند خط الإستواء ومفلطحة عند القطبين» يبلغ قطرها لقان ت اميه 
(12714) كلم وقطرها عند خط الإستواء (12756) كلمء ومحيطها عند القطبين 
(24220) ميلاً»ء ومحيطها حول الإستواء (24900) ميل ومساحة سطحها (200) 
مليون ميل مربع ويشكل اليابس منها (50) مليون ميل على حين يشكل الماء 
(150) مليون ميلء وبعبارة أخرى يشكل الماء (4/3) بينما اليابسة (4/1) وأنّها 
سابحة في الفضاء. (انظر الشكل (9) في الصفحة التالية). 
حركة الأرض ودورائها: 3 
قال تعالى في سورة الأنيياء: «وَغْرٌ الى حَلقَ اجّلَ وَالبَارَ والشمس والْقمر و 
“نايد متوتر 036 .قال الرمتشرئ رفاك الفرتوي ف «آراد الشعسن والقمن وساكر 
الكواكب السيّارة وعبّر عنها بضمير الجماعة العقلاء وهو السبح. فإن قيل: كيف 
قال في فلك وهي أفلاك كثيرة؟ 


فالجواب: أنه أراد كل واحد يسبح في فلكه. وذلك 5 : كساهم الأمير 
حلة. أي كينا كل واحد منهم ل يسبحوة: يجرول» 1 يدورول» وهو مستعار 
من السبح أي بمعنى العوم في الماء)”©. 


(1) أحمد موسى البكري» عكاشة أحمد الجعلى: أسس الجغرافيا الطبيعية» مراجعة ناصر عبد الله الحميص - 
محمد بن صالح المشاريء مطابع: وزارة المعارفء الطبعة العاشرة سنة 1412ه ‏ 1992م: المملكة العربية 
السعودية. 

(2) سورة الأتبياء» الرقم: 21, الآية: 33. 

(3) التسهيل لعلوم التنزيل» ج: 3 سورة الأنبياء» ص: 26. 
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(الشكل (9) الأرض): عن مجلة العلوم الأمريكية - الطبعة العربية م. س 


ومعلوم أن الليل والنّهار عبارة عن الأرض إذ يتعاقيان على جوها. ومما 
يؤكد دوران الأرض وحركتها: قول علماء أهل الهيئة حيث قالوا: إنها السيار التابع 
للنظام الشمسي وإنها كروية الشكل وإنها كوكب من الكواكب التي تدور حول 
الشمس وتتبعها في سيرها أينما سارت. 


التفسير العلمي أو (رأي العلم الحديث): 

يعتبر علم الفلك حركة الأرض من أروع ما اكتشفه علم الفلك الحديث». 
وكان أول من قال بحركة الأرض ودورانها حول محورها العالم الفلكي 
(كوبرنيكس)”"'» وذلك في عام (1543) أي بعد نزول القرآن بألف سنة» والأرض 
تدور حول محورها مرّة كل (24) ساعة كما هو معروف» وسرعة دورانها بمعدل 
0 ميل في الساعة بسرعة (16) ميلا في الدقيقة تقريباء وهي تدور حول 


(1) ارجع إلى ص: 50 من الكتاب. 
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2 معرفة الله 3 


ك8 


الشمس مرة واحدة في كل سنة أي في (3 365) يوم ومن دورانها تحدث هذه 
التغيرات اليومية في الأوقات» وقد ثبت أن للأرض حركتين: حركة يومية وهي 
دورانها حول محورها كل يوم من الشرق إلى الغرب فيحدث من جراء ذلك 
تاكن اللي والتهان» وجركة عفرل الشمين هرة واعدة كن ذه نكرو ميد ذللت 
الفصول الأربعة: الشتاء والربيع والصيف والخريف. 


ظاهرة تعاقب الليل والتّهار: 

يقول العلم الحديث: إن الليل والئّهار يتعاقبان على جو الأرضء ففلكهما إذن هو 
جو الأرض وغلافهما الهواء» وتعاقبهما في كل مكان حيث يتبع الضوء ء الظلمة وتخلف 
الظلمة الضوءء إذا انسلخ عن جو مكان ما . «(فقد شاهد رواد الفضاء الأمريكيون وآللات 
التصوير في المراكب الفضائية؛ وبخاصة من مسافات بده قن الارضن من القمر ملا 
أن الشمس تضيء باستمرار (باستثناء حالات الكسوف) نصف الفضاء الفلكي المحيط 
لايق والمواجه لها بينما يظل النصف الآخر غارقاً في الظلام. 

وفي نفس الوقت الذي تدور فيه الأرفن حول نفسهاء وتبقى الإضاءة ثابتة 
فإن منطقة مضاءة على شكل نصف فضاء فلكي تؤدي دورتها حول الآأرض في 
مدة (24) ساعة» بينما يكمل نصف الفضاء الفلكي الاجر الغارق في الظلام نفس 
الدورة في مثل تلك المدة من الوقت6"'؟. (انظر الشكل (10) في الصفحة التالية). 

هذه الدورة الدائبة لليل والتّهار هي كاملة الوصف في القرآن الكريم [انظر 
موضوع كروية ارين ] وليس أدل على عظمتها من ذكرها في اناك كثيرة من 
القرآن المظدمه وجعل التفكير فيها من أعظم العبادات» فقد أخرج الديلمي عن 
أنس مرفوعاً: «تفكر ساعة في اخعلدف اللي و التواد تين ترح اغيادة باقن ما . 

وفي الوقت الذي تدور فيه الأرض حول نفسها أمام الشمس من الغرب 
إلى الشرق مرة كل (24) ساعة» تواصل دورانها حول الشمس أيضا. ولا تدور 
الأرض وهي في وضع عمودي أمام الشمس بل تدور وهي في وضع مائل بحيث 
يكون محورها مائلاً بمقدار (23,5) درجة» وهذا ما يفسّر اختلاف الليل والنّهار 
بالطول وبالتالي حدوث الفصول الأربعة. 


)21( موريس بوكاي. م سنح ص: 8 -199. 
(2) حديث ذكره الألوسي في تفسيره روح المعاني ص: 142. 


(الشكل (10) ظاهرة تعاقب الليل والنّهار) 
مصدر: وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا» برنامج 018171 
ظاهرة حدوث الفصول الأريعة أو «المشارق والمغارب»: 
المشارق والمغارب وردت في عدة آيات من كتاب الله الكريم وأقسم بها 


02270 


سبحانه وتعالى حيث قال جلّ شأنه في سورة المعارج: قلا أَقْيمُ رب التق مَالْمَربٍ 
نا لعوْ4”". وفي سورة الرحمن: رب الوق ويب لم4 7. وفي الصافات 
نَثُ التكوت: والارعن وما تنما ورت اشن 4 

يقول الألبوسي في تفسير المشارق والمغارب نقلاً عن مجاهد وقتادة 
وعكرمة: «إن المشرقين مشرق الشتاء ومشرق الصيفء والمغربين مغرب الشتاءء 
ومغرب الصيفء ويعقب الألوسي على هذا الشرح بقوله: إن المعول عليه ما عليه 
الأكثرون من مشرقي الصيف والشتاء» ومغربيهما»”". 

«كها فنيوهًا الرازق شين التفسي + اهارق 


(1) سورة المعارج الرقم: 0 الآية: 40. 

(2) سورة الرحمنء الرقم: 55» الاية: 17. 

(3) سورة الصافاتء الرقم: 233 الاية: 5. 

(4) روح المعاني» ج: 37» سورة الرحمن» ص: 91. 
(5) التفسير الكبير» م. 15» ج 29 30» ص: 88. 


التفسير العلمي أو رأي العلم الحديث: 

تدور الأرض حول الشمس من الغرب إلى الشرق في مدار بيضاوي الشكل 
طوله: (600) مليون ميل» وهي محافظة على ميل محورها بمقدار (23,5) درجة 
في اتجام واحدء وتتم الأرض دورتها حول الشمس في (365) يوم» ونتيجة لميل 
نحو الأزضن. أثناء دوزرانها حول العنكن تتدلفه :زاوية سقو أنبعة الشسين علن 
المكان الواحد من الأرض بين شهر وآخرء ويتبع ذلك اختلاف درجات الحرارة 
والأحوال المناخية من شهر إلى شهر. مما ينتج عنه ما يُعرف بحدوث الفصول 
الأربعة» (انظر الشكل)». وذلك كالاتي: 
1.- الاثقلاب: الضيفى : يحذث 'فن.(01) يونو عندما تتعامد: أشعة الشمين علئ 

مدان الشرطانحدى: تساف الكر» الكتجاتي ريسل اليفك 'فن تصق الكرة 


(الشكل (11) ظاهرة حدوث الفصول الأربعة أو المشارق والمغارب) 
المصدر: أطلس العالم ‏ قسم الجغرافيا ‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة دمشق 


بجت قن :نمت لومي اياي ”7 الة / الثالت و وار 


تسوس سسسسمدس متم 


الشمالي ويطول التّهار ويقصر الليل. ويحل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي 
ويقصر النهار ويطول الليل. 

2 الاعتدال الخريفي: ويحدث في (23) سبتمبر حين تتعامد أشعة الشمس على 
خط الاستواء فيحل الخريف في نصف الكرة الشمالي» ويحل الربيع في 
نصفها الجنوبي» ويتساوى الليل والثّهار في جميع أنحاء الأرض 

3 - الانقلاب الشتوي: ويحدث في (21) ديسمبر عندما تتعامد أشعة الشمس على 
مدار الجدي في نصف الكرة الجنوبي» أي حين يكون الطرف الشمالي 
ليون الأرضن' عاقلا 'بحيدا عن الكتسن» والطرف الجتوى افلا تن الشسنين» 
ويحل الشتاء في نصف الكرة الشمالي ويقصر التّهار ويطول الليل. ويحل 
الصيف في نصف الكرة الجنوبي ويطول التّهار ويقصر الليل. 

4 - الاعتدال الربيعي: ويحدث في (21) مارس حيث تتعامد أشعة الشمس على 
خط الاستواء من جديد فيحل الربيع في نصف الكرة الشمالي والخريف في 

نصفها الجنوبي ويتساوى الليل والئَّهار في جميع أنحائها. 
ولكن إذا تناولنا هذا الدرس طاولا 'مننتفا عن نظرة الإسام للحياة وجميع 
المخلوقات كما فعلنا في الدروس السابقة. ونفعل هنا - نجد أنه من جراء هذا 

الدوران نلاحظ أن الأوقات تتساوى مرتين خلال السنة بين الليل والنّهار وتطول . 

مرة وتقصر او فيحدث التساوي الأول في 21 آذار (مارس) عندما يدخل 

فصل الربيع ويبدأ التّهار بالزيادة والليل بالنتقص. 
والتساوي الثاني يحدث في (05) الول (شكهير) يحنت .يندا الليئلن «بالزيادة 

والتّهار بالنتقتص وهو بعكس فصل الربيع. 
وكذلك نجد أنه يحدث في (21) حزيران (يونيو) عندما يدخل فصل 

الصيف نجد أن هذا اليوم أطول يوم في السنة وليلته أقصر ليلة في السنة» 

وبالعكس» ويحدث ذلك في (21) كانون الأول (ديسمبر) حيث تكون ل ليلة ذلك 

اليوم أطول ليلة في السنة ونهاره أقصر يوم في السنة. 
ومن هذا الاختالاف يحدث المكرمان والمغربان وهما: مشرق الصيف 

ومشرق الشتاء» ومغرب الصيف ومغرب الشتاءء وهما الواردان في. الآيات القراجة 

السابقة. 


6 سات 


ا 


15 معرقة الله ليوو 


هذا وبمقارنة درس المنهاج الدراسي بهذا الدرس» نلاحظ الاختلاف الكبير في 
الأهداف» وسبب ذلك أن العلم في الإسلام وسيلة للغيب وإظهار للمنن» أما العلم 
عند الماديين» فهو غاية ونهاية فقط لا تهدف إلى أغراض أسمى من ذلك! أما لماذا 
كاتقه الأرعن .هى الكركي الوعيه دن ين الآف"الكواكن المتالعة للحياة؟ ونا 
المشكية عن جو اليا كا نا يداع عون كديا حول لشن ولا اكات 
الأرض-مائلة يزاوية '(33:5) "ؤرضة؟:ولماذا .هذا المي كانت فى اتيجاة واحد؟ هذا 
ما استطالعه فى .فصل: «الاستدلال. بالقوائين "والضين المحكمة): إن شنا الله 


الحياة على الأرض: 

لنأخذ الغازات التي عبني قاف المي قكال العياة على الارفن: 
ذلك أن الإنسان والنبات والحيوان لا يمكن لأيها الحياة لدقاتق معدودة بدون 
تنسم هذه الغازات. 

وقد «يبقى الإنسان يومين بدون شرابء وثلاثة أيام بدون طعامء ولكنه لا 
يستطيع أن يبقى حياً دقائق معدودات» دون أن يستنشق نفساً من الهواء.. فالجسم 
يفل أن موف مممودا: عدن أن ا ا د نل أوكسجين 
الهواء...)20©. 

الوحين يتنفس رجل» يستنشق الأوكسجين يحرق طعامه في كل خلية ببطء 
شدي عبد درعة خدزارة واظئة نسبياً :ولكن «السجة :هن ثانن 'أوكسين الكريون وبخار 
الماء.. وثاني أكسيد الكربون يتسلل إلى رئتيه» كوه ير قابل لتنسمه إلا في 
مقادير صغيرة وهو يحرك رئتيه» فيتنسم النسمة التالية وهو يلفظ ثاني أكسيد 
الكربون. ثم إن الأوكسجين ضروري للحياة لتأثيره في عناصر أخرى في الدم وفي 
أجزاء أخرى من الجسمء وبدونه تتوقف عمليات الحياة. 

ومن جهة أخرى تعتمد حياة كل نبات» كما هو معروفء. على المقادير التى 
تكاد تكون متناهية الصغرء من ثاني أوكسيد الكربون الموطوفة فلمو دين 
تحرف عله عات فسوي زنك مده حي أن وود انج اد كمي كرو 
نااك سهيرةشرورق لمعط: حدياة الخيوان» كينا أن االثيات سهد يعدن 
الأوكسجيق: 


10( د. عبد المحسن صالح: دورات الحياة» م. »ع2 ص: 79- 80. 
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دوا 7 بوسسسسسس سم 
معاون :لدبت مور هويا جيه 


الدجية م ريت اران مجو تسح رس بسبود ا بض ينقت جنر ١‏ لاحر وجلا لوتيط تت عقارق معسص / الفصل الثالث ا : 


وبكيمياء سحرية» تصنع الطيطة من هذه العناضر يكرا "أن تيليلورا بوقراة 
كيماوية أخرى عديدة وفواكه وأزهاراً. 


ويغذي النبات نفسه. ويّنتج فائضُ يكفي لتغذية كل حيوان على وجه 
الأرض. وفى الوقت نفسه يلفظ النبات الأوكسجين الذي نتنسمه» والذي بدونه 
تنتهي الحياة بعد خمس دقائق!. 


وهكذا نجد أن جميع النباتات» والغابات والأعشاب وكل قطعة من 
الطحلب وكل ما يتعلق بحياة الزرع» تبني تكوينها من الكربون والماء على 
الأحدن: والحبواناك خلفظ كان أوكسن الكريون» نيتم تلظ النياتاق الأو كسجين 
في ا 0000 1 

هذه المقايضة بين الأوكسجين وثاني أوكسيد الكربون» فالأوكسجين وهو 
عنصر ذا نشاط بالغ من الوجهة الكيماوية قد أفلت من الاتحاد مع غيره وترك في 
الجو بنفس النسبة تقريباً اللازمة لجميع الكائنات الحية» ووجودهما مع غيرهما من 
الغازات على كوكب الأرض بنسب معلومة» لا غنى للحياة عنهاء كل ذلك إنما 
كان لحكمة بالغة سنتعرض لها بحول الله في الفصل السادسء وعلى الرغم من 
أن القرآن يدعو المسلم إلى التفكر في الظواهر الكونية» ودراستها بغية الوقوف 
على نواميسها وقوانينها وصولاً إلى تبين حسن صناعتها وإحكام تسويتها مما يبعث 
اطمئنان القلب المؤمن بقدرة خالقها. 


نرى المسلم اليوم يعدل عن هذه الدعوى القرآنية إلى الخرافة المحرم 
ل سين 


فكم من مسلم اليوم يستهويه ا حظه. ومعرفة طالعه» ويرضى بما 
00 به المنجمون عقله ولا يلقي بالا لآية آية من هذه الآيات الكونية» ولو 
نه نظر إلى هذه الارقن العظيمة في نفسهء وعلم موقعها من الكون (انظر 
0 2 - 13 - 14) وما تمثّله فيه لصغرت فى عينه» وقلبه» بل لو نظر إلى 


داق كريسي موريسون» م. س» ص : 12. 


8خ ا 


سر محرفة الله ٠2‏ 


الأجرام والمجرّات”" لعلم كم هي ضتئيلة أيضاً «فحركة هذه الأجرام في الفضاء 
الهائل» أشبه بحركة السفينة في الخضم الفسيح» فهي مع ضخامتها لا تزيد على 
أن تكون نقطة سابحة فى ذلك الفضاء المرهوب [فإنه هو بدوره سيتضاءل 
وتظناء 1:80 وهو ينظ إلى هده اللاي التي له تضق مد التسدوم اللؤوارة 
والكواكب السيّارة متناثرة في ذلك الفضاء سابحة في ذلك الخضمء والفضاء من 
حولها فسيح وأحجامها الضخمة تائهاً في ذلك الفضاء الفسيح...””)» حينئذ سيرى 
عظمة الخالق ماثلة في خلقه وينسى كل شيء. 


«(وإد ترتفع روحه الخالدة صوب الل كاسبة في طريقها سعة من الفهمء إذ 
ترقى نحو الملكوت الأسمىء فإن جمال خلق الله في العالم العادي يتباعد عن 
النظرء كما تضمحل قصص الطفولة في ذهن الإنسان حين ينضح. 


وهكذا تهبط الكرة الأرضية حقاً إلى درجة التفاهة» مع تأمّل الكون. 


(الشكل (12) مقارنة الأرض بالمريخ) 


21 أرجع إلى ص: 58. 
(2) سيد قطب: في ظلال القرآن» دار الشروقء لبنان» طبعة جديدة مشروعة؛ 1399 241974 ج 19 20 سورة 
يس ص: 2969 - 2970. 


(الشكل (13) مقارنة الأرض بالمشتري) 


(الشكل (14) مقارنة الأرض بالشمس) 
الأشكال: المصدر وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)» برنامج '178171© 


وإذن في روعة الإدراك الروحانى قل تصبح المادة مثل الظل الذي يبهت 
أمام الشمس المشرقة» وتصبح كلا شيء. 


وهكذا يستطيع الإنسان بكفايته الروحانية أن يتصوّر القدرة الإلهية» ومع 
تطور روحانيته سيكون أقرب إلى إدراك جلال الخالق وقدرته وعظمته)”". وبذا 
تتحمّق له سعادة الدارين الدنيا والآخرة وهذا هو هدف الحياة. 


000 كريسي موريس »2 ةس ض : 183: 


الاستدلال على قدرة الله بيخلق الشمس. 


حركتها ودورانها. 
أقوال المغفسرين ‏ التفسير العلمي أو (رأي العلم الحديث). 


الاستدلال بخلق الشمس 


قال جعااي في سورة الأنبياء ا 9 بر الَنْنَ كفروأ أ أن السو وَالارض 
كان نا فيا امنا ا الما 5 : ا 0 

#كانا رَيْمَا 4 الرتق مصدر وصف به ومعناه الملتصق بعضه 
ببعض الذي لا صدع فيهء ولا فتح. والفتق الفتح» فقيل: كانت السموات ملتصقة 
بالأرضن قفنغها الله بالمؤاء» .وقيل: كالف شتات «اتطقة بيعفيها عفن رالا رف 
ا ا 1 


الو يا لكوت ور ور ار يوم تطوى السسماءة كي ليجل 
لكب كنا بَدَأنَا وَل حاق 0 2 عير 904 , 

وواضح من بير 'ألآية السيائقة 3" الكوان كان منضما ومتماسكا فى البداية ثم 
بدأ يتمدّد في الفضاء. ويمكن رغم هذا التمدد تجميعه مرة أخرى في حيز صغير. 
التفسير العلمي: (أو رأي العلم الحديث): 

وهذه هي الفكرة العلمية الجديدة عن الكون. فقد توصل العلماء. خلال 
أبحاثهم ومقاعد ني لمظاهر الكونء إلى أن «المادة» كانت جامدة وساكنة في و 
الأمر وكانت في صورة غاز ساخنء» كثيف. متماسك. وقد حدث انفجار شديد 
في هذه المادة قبل (5000,000,000,000) سنة على الأقلء فدات النتاذة تتمندد 
وتتباعد أطرافها ونتيجة لهذا أصبح تحرك المادة أمراً حتميا لا بد من استمراره» 
طق لقوانين الطبيعة التي تقول: إن قوة (الجاذبية) فى هذه الأجزاء من المادة تقل 
روي سب عدم :رومن كم تسيع العاف مها دونه <لحوظة): بوهده 
الفكرة بالإضافة إلى القانون الثاني للديناميكية الحرارية يكذبان القائلين بأزلية 


(1) سورة الأنبياء» الرقم: 21, الآية: 30. 
)2( التسهيل لعلوم التنزيل: ج 3 صص: 25. 


(3) سورة الأنبياءء الآية: 104. 


0 ع معرفة الله ميحس 
المادة» انظر موضوع (الاكتشافات العلمية تكذب القائلين بأزلية المادة)”". 

ويعتقد العلماء أن دائرة المادّة كانت (1000) مليون سنة ضوئية» فى أول الأمر. 
ركنا | فييقك »يود الذاقرة الانه كما يتل النزره فمتوو: د ند شعت 0 مشر اعلا رفسي 
إلى الدائرة الحقيقية» وهذه العملية من التوسع والامتداد مستمرة دونما توقف. 

وكما يقول البروفيسور «إيدنجتون»: (إن مثال النجوم والمجرّات كنقوش 
مطبوعة على سطح بالون من المطاطء وهو ينتفخ باستمرار» وهكذا تتباعد جميع 
الكرات الفضائية عن أخواتها بحركاتها الذاتية» في عملية التوسع الكوني»”... 
ومعنى ذلك أن كل شيء حتى لو بدا متماسكاء يحوي حيزا من الفضاء في داخله. 

ومثاله: «أننا لو جردنا الفضاء أو المكان من الذرات المادية في الجسم 
الإنساني» ذات الستة الأمتاره فلن نجد إِلَا كمية قليلة جداً من المادَّة» تكاد تكون 
متناهية الوجودء وهكذا يرى علماء الطبيعة الفلكية أننا لو طوينا كل شيء في 
الكون بدون أن نترك للفضاء مكاناء فسيكون الكون كله ثلاثين ضعفا من حجم 
الشمس! ويمكن قياس سعة الكون من أبعد مجرة استطاع الإنسان الكشف عنها 
تبعد بضعة ملايين من السنين الضوئية عن النّظام الشمسي)7. 

وناك «تظرية تفش حلى الكتمين هنيت تقول «والمعنقد. أن كسا قد 
نشأت هي وكواكبها عن تكتّف سبّبته الجاذبية لسحابة بطيئة الدوران من هذا النوع 
العام؟ أمّا كيف حدث هذا بالضبط؟ فلا يزال موضع خلاف». وبشكل عام, فبانهيار 
السحابة تزايدت سرعة دورانها للمحافظة على العزم الزاوي (عزيه)» لتتحوّل إلى 
قرص يتحول مركزه في نهاية الأمر ليصبح الشمسء أما بقية الحزم الصغيرة من 
المادّة فتكثئفت لتكون الكواكب والكويكبات»©. 

«وقد قدّر العلماء الإستروفيزيكيون عمره بما يقرب أربعة مليارات ونصف 


0 ١ 07 


() ارجع إلى ص: 61 من الكتاب. 

(2) وحيد الدين خان. م. س. ص: 145. 

(3) م.نءص: 146. 

(4) فرانسيس كريكء م. س» ص: 37. 

49 هذا مجرد تعبير عن الإمكان العلمى وحدوده الزمنية والله أدرى بمخلوقاته. 
(5) موريس بوكاي م. س» ص: 010 
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آآ كا 


000 
3 لفصل ١‏ لرابع بع ان مت 1 0 10ت نينط لتر برلل تجق تارف تار اجام افر د 071 


5 (325) مرة وثقلها يقَدّر ب (950 03 اوه بالأرض» وخرارة 500 (6100) 
سس . كك وحرارة جوفها 00 ب (15,000,000) درجة» يقول علماء الفلك: إنها 
وحجمهاء يبلغ تسارعها (273)م في الثانية وسرعة دورانها (620) كلم في الثانية» 
(انظر الشكل 15). 
أهمدتها: 

هي مصدر النار» والنور» ومصدر الحياة» بدونها تكون الأرض صحراءء» 
وبضوئها وحرارتها تنمو الأزهار والأآشجار وتزدهرء ويتطور الحيوان» فهي إذن 
مصدر الطاقة التي تتوقف عليها جميع الحياة. ويندلع اللهب على سطحها ع 
ارتفاع نصف مليون كلمء وهي تنثر باستمرار (4270) بليون ح (كلم”) س يصعب 
تقدير هذه الطاقة الخارقة» ولكي نحظى ببعض الفهم لهذه الطاقة نتصوّر الآمثلة التالية: 


(الشكل (15) الشمس») 


6 سسب 


- الطاقة التي تعطيها في اليوم الواحدء تعادل (480) سنة من الاستهلاك العالمي 
للكهرباء. أي أنه في كل (3) دقائق تعطي ما يعادل استهلاك العالم من الكهرباء 
فى البشنة: 


ومعلوم أن هذه الكمية لا تأتي إلى الأرض مباشرة» لأنه لو حدث شيء 
مثل هذا لوصلت درجة حرارة الأرض إلى (245) درجة لكنها تخترق الغلاف 
الجوي مما يفقدها ل (35/)» وهذه النسبة عبارة عن أشعة فوق البنفسجية» ٠‏ في 
خرن منتمن النفان "الما افيه تحت الحمراءء» وبالتالي لا يصل إلى الأرض إلا 
القدر الكافي لعاف ل والحيوان» والنبات» وقتل الجرائيم. ويتلقّى كلم 

من الأرهن (120) سعرة حرارية من الشمس في الساعة الواحدة» فسيحان الله 

يهب الحياة ويجزل العطاء والناس عن آياته معرضون...! 

والذي يفسّر هذا القدر الهائل من الحرارة والضوء هو زيادة حرارة الشمس 
بالداخل «أي فى جوفها» وهى من رتبة (15,000,000) وهى عبارة عن تفاعلات نووية 
شي ها جيك عد ) نيمات السو بيو رو عدي زفت ام لمان مقن ايم ذا 
أسموة بالاندماج الشمسي ويستغرق دقائق» ويستمر لساعات» وكل واحدة منها تحرر 
في الثانية الواحدة من الطاقة ما يزيد على مليار من القنابل ,الهيدروجينية. 

هذا بالاضافة إلى ما يسمى زرياح الشف و ثبارات تسح في) الفضاء» 
بين الكواكب». بسرعة تتراوح بين (300) كلم في الثانية قي حالة هدوء الشمسء. 
وبين (600) كلم في الثانية عندما تكون الشمس في أوج نشاطهاء (انظر الشكل 
(16) فى الصفحة التالية). 

وأهمية هذه الرياح الشمسية تكمن في ما يلي: 

«تفقل رن الماء في الطبقات العليا لجوها في مدى (70 - 90) كلم فوق 
سطح ار وذلك نتيجة للتفكك الشديد الذي يصيب جزثيات الماء 0 
الدفعات الكثيفة المركةة من الأشعة فوق البنفسجية التي تبعث بها الشمس» و 
ذلك تصاعد غاز الهيدروجين الناتجح - وهو أقل الغازات كثافة ‏ إلى ل 
العا مهار ور الأرضن إلى الفضاء الخارجي. وهذه تصل في ازتفاعها إلى ما 
ففرنية .من 45:65 ويلع آذ يفي أجواء الكواكب الأخرى”'؟» فدور الرياح 


لك عزت محمد خيري» دلائل الحق في عظمة الخالق» م. من ص: 12 
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(الشكل (16) الرياح الشمسية) 


القتسبنة«مواكوقين اليجدويجين الدذق كاتف الأرون هن فقوت وذلك: عع 
سي اس لس ع ١‏ مجع 


عق سالاد (بالأمطار الشمسية). 


حركتها ودورانها: 
ذال عالق قن سهونة الانيناة: رفن يفخن أن امار والتدك الس ل 
في لَك 004 قال الزمخشري: وقال الفرنوي: أراد الشمس والقمر وسائر 
الكواكب السيّارة» وعبّر عنها بضمير الجماعة العقلاء في قوله يسبحون, لأنه 
وصفهم بفعل العقلاء وهو السبح» فإن قيل: كيف قال في فلكء وهي أفلاك 
كثيرة؟ فالجواب أنه أراد كل واحد يسبح في فلكه. وذلك كقولهم: كساهم الآمير 
حلة أي كسا كل , واحد منهم حلةء #سْبَحُون#: يجرون أو:يذوروةة وو مثعار 
من السبح أي بمعنى العوم في الماء [وهذا ما يدهش علماء الفلك المعاصرين] 


(1) سورة الأنبياء» الرقم: 221 الآية: 33. 


108 0000 
#قِّ4: جسم مستدير والحق أنه لا يعلم صفته وكيفيته إِلَا بإخبار صحيح عن 
الشارع» وذلك غير موجود”'". وهذا الكلام رد على أولئك القائلين أن علماء 
المسلمين يقولون إن الفلك مستدير في حين أثبت علم الفلك الحديث أنه 
إهليلجي أو على شكل قطع ناقص. 

وواضح من هذا الكلام بطلان النظرية البطليموسية 6 تقول برضوة فلك 
مادي 0 من 00 والقمر 0 الغير 6 لتدليه منه أو 000 فيه. 
تعالى - اسن 0 0 لت دك 5 0 0 7 ثابتة 
ومتحركة في آن واحد فكيف 1 هذه الحركة؟ 

لقد أجاب على هذا السؤالء العلماء الأفاضلء من سلف هذه الأمة بما 
فهموا من القرآن الكريم؛ من ذلك ما روي عن مجاهدء فيما فهم من قوله تعالى: 
#آلشّمَس وَالْقَمَرٌ بحسَبَانِ4”. «الحسبان الفلك المستدير من حسبان الرحا وهو ما 
أحاط بها من أطرافها المستديرة»””. ومعلوم أن حركة الرحا إنما تتحرك وهي ثابتة 
حول محورها. 

ان عير الله تعالى 0 تعالى : الم 
موضعها ال #ولكق عرق أخير "انها البسة تمتفر: ة في 
مكانها إنما هي تجريء. تجري فعلاً في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الهائل 
بسرعة حسبها الفلكيون ب (12) ميلاً في الثانية الواحدة والله أعلم بها وبجريانها 
وبمصيرها. 

وحين لتضون خم لقيش الضخم الهائل الذي يتحرك ويجري في الفضاء ع لا 
يسنده شيء» ندرك رن من قدرة الله التي" تصرف هذا الوجود عن قوة وعلم)”. 

وقال الألوسي رحمه الله: «إن هذا الجرم العظيم الذي هو الشمس والذي 


(1) التسهيل في علوم التنزيل» ج: 3» سورة الأنبياء» ص: 26. 

(2) سورة يسء الرقم: 036 الآية: 38. 

(3) سورة الرحمنء الرقم: 55» الاية: 5. 

(4) روح المعاني» سورة الرحمن» ج: 27.» ص: 99. 

(5) سيد قطبء. في ظلال القران م. سء» سورة يس». ص: 2969 - 70. 


2 ميم م مام سئة جه ماماو إلرن له يط ومح باجح رجه قات بانج ليج نا جبارة وم ند لا ذب* م0 وت ل حو الفصل الرا بع 3 سس لصوتت جك رطم رومالاه بتر يجري الل ندمو مايا0 283 واد جد 1 


هو مركز للسيّارات وبحسب الخفاء إنه ثابت وليس كذلك لأن الحركة لازمة له 
بما تحقق العلماء من حركتها وذلك من الشامات المرئية التى شوهدت فى قرصها 
بواسطة آلات الرصد والتي أظهرت لهم أوضاعاً مختلفة في شعاعها وشاماتها في 
قرصهاء وهذه الشامات تبدو من طرفها الشرقي وتغيب في طرفها الغربي». 
التفسير العلمي (أو رأي العلم الحديث): 

لقد حدد علم الفلك الحديث المكان الذي تجري فيه الشمس وأعطاه اسم 
(أبكس) 42187 فالنّظام يتحرك في الواقع في الفضاء نحو نقطة محددة في 
مجموعة نجوم (هيرقيل) وبجوار نجم (فيجا) 78084 التي تم الاتفاق عليهاء 
وذلك بسرعة قد حققت من قبل» وهي بمعدل (19,3) كلم في الثانية. 

ويشبهون هذه الحركة بالمروحية السقفية الكهربائية فهي ثابتة في سقفهاء 
ومتحرّكة حول نفسها وبحركتها ينطلق الهواء وكذلك الشمسء وهذا يشبه تماماً ما 
قاله مجاهد رضي الله عنه. وعلماء الفلك المعاصرون يؤيدون ذلك ويقولون بأن 
للشمس ثلاث حركات فى أثناء جريانها وسيرهاء وأنها تدور حول نفسهاء وتسير 
في اتجاه واحد مع مجموعتهاء ولها دورة في محيط خاص: (انظر الشكل 17). 


(الشكل (17) حركة الشمس أو دوراتها) 
المصدر: وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)» برنامج 018171 


7 - طريقة الاستدلال العلمي: 


1- هل العلم الحديث قائم على المشاهدة والتجربة فقط؟ 
1 2- وهل ينفي الدين حقاً؟ 

3- وما مدى صحة القائلين ببطلان العقيدة الإسلامية 
|[ 4-القائلين بنظرية «لنشوء والارتقاء» يشهدون على أنفسهم. . : ])) 
)2 كشفالسر وراء إيمانهم بها وتعصبهم لها. 

)أ 5 الاكتشافات العلمية الحديثة تنتقد هذه النظرية: 
أل لعجزها عن فهم سر الحياة وأصلها. 

ب - الجينات الوراثية تشهد لخالقها وتكذب القائلين 


لا طريق الاستدلال العلمي 


الطريقة التي يتبعها العلم الحديث لمعرفة حقيقة ماء تعتمد على التجربة 
والمشاهدة» وبذلك يسد جميع الأبواب في وجه كل الإجابات باستثناء تلك التي 
يعض عليها هو. 

هذا ما درسناه فى المؤسسات 56 ونحن بتسليمنا لهذه القضية إنما 
نقضي بطريقة غير مباشرة على دينناء وذلك لأن عقائد الدين تتصل بعالم ما وراء 
الحواسء وبالتالي لا يمكن إخضاعها للتجربة لأنها مبنية على قياس واستقراء”". 

والغريب في الأمر كيف سلم أساتذتنا بهذه القضية؟ أمنا نحن كطلات 
فموقفنا واضح إما: أننا لم نكن مؤهلين ةا كته الفقية أو انعا ل ال 
أو أننا اغتدنا على تقبّل هذه القضايا كمسلمات: لا تفيل التقاش »حت وإن كانت 
على حساب عقائدنا. 


والآن لنترك هذا الكلام جانباً ولنعالج الموضوع بشعور من الإجلال لا 
تحده حدودء وبذا يمكننا أن نحكم وأمامنا الموضوع كاملاً وبهذه الطريقة يمكن 
أن حم إن كان هذا العلم قائماً على المشاهدة والتجربة فقط. وهل ينفي الدّين 
حقا؟ وما مدى صحة قول القائلين ببطلان العقيدة الإسلامية متسترين به؟ 


هذه الأسئلة نحاول الإجابة عليها من خلال كتاب كريس موريسون «الإنسان 
له يقوم وحذده) (العلم يدعو للإيمان)؛ وكتاب وحيد الدين خان: «الإسلام 


0 


يتحذى» (مدخل علمي إلى اللخاه الذي يتناول فيه هذا الموضوع لكين على 
أقوال نخبة من الدكاترة والأساتذة والعلماء العلميين حيث يقول: «كان الناس في 


(1) ومتاله أن أصحاب الدين إذا أرادوا إثبات وجود الإله لا يقدرون على ذلك باستعمال التلسكوبء ولكنهم 
يستدلون بأن نظام الكون وروحه العجيب تدلآن على أنه يوجد عقل إلهي وراءهماء وهذا الدليل لا يثبت وجود 
الإله مباشرة» وإنما هو يثبت قرينة تستلزم الإيمان بالله بعد الإيمان بها (نقلاً عن الإسلام يتحدى). م. س. 


القديم يصنعون السفن الشراعية من الخشب. اعتقاداً منهم أن الماء لا يحمل إل 
ما يكون أخف منه وزناء وحين قال بعضهم: إن السفن الحديدية سوف تطفو على 
سطح الماء كالتي من الخشبء أنكر الناس عليه مقالته واتخذوه هزؤاء وجاء 
حابن فالى: ينعا من ديه فى :ول سواة والياة كنيف العانن عن أن هده 
القطعة الحديدية بدل أن تطفو على سطح الماء استقرت في القاع» كان هذا العمل 
تجربة» ولكننا جميعاً نعتقد اليوم انها كانت جره باطلة؟ فلو كان النحاس قد 
ألقى بطبق من حديد لشاهد بعينه صدق ما قيل من طفو السفن الحديدية». ووحيد 
اللاي كنا توررة كنذا المعال: معلل يه هل العجرية 

ويضرب مثالا لخر للمشاهدة وذلك بقوله: «فى بداية القرن العشرين كنا 
كذلك نملك تلكو معنا قله تاهدةا الساء يدا السكا جد أجراما كقية 
كالتورة ادا انوا" نشي رف التتقان والغاز» تمر بمرحلة قبل أن تصير نجوماًء 
ولكنا حين تمكئا من صناعة منظار قويء. وشاهدنا هذه الأجرام مرة ثانية» علمنا 
أن هذه الأجرام الكثيرة المضيئة هي مجموعة من نجوم كثيرة شوهدت كالسحب». 
نتيجة البعد الهائل بينها وبين الأرض». 


0 باستد لاله بهذين 07 لع كما هو باع 3 0 وعد 
00 المباشر ا 

فنحن هنا إذا طبّقنا القاعدة السابقة التي يقول بها العلم فيمكننا الحكم على 
بطلانه لكننا نرى حقائقه تتزاحم من حولناء فهل هناك أمور أخرى يعتمد عليها 
غير التجربة والمشاهدة؟ 

لقد اخترعنا الكثير من الآلات والوسائل الحديثة للملاحظة الواسعة النطاق» 
ولكن الأشياء التي نلاحظها بهذه الوسائل كثيراً ما تكون أموراً سطحية» 
عيكة تنقيا اغا الكويات؟ الك كوهيا ‏ إثبها ينات على هذه المداعداض فين امون 
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“ويدمتسجه باحبدد عماجب يده قت اتدل عن و اق مج موجنو ا و تا ا و 


«والعلم الحديث في نه الحالق اكد آزائه تنيز الناخحظاك)):وآن هله 
الآراء لم تجرب مباشرة» ذلك أن بعض الملاحظات يحمل العلماء على الإيمان 
بوجود بعض حقائق غير مشاهدة قطعياًء فأي عالم من علماء عصرنا لا يستطيع 
أن يخطو خطوة دون الاعتماد على ألفاط مثل: (القوة)» و(الطاقة)» و(الطبيعة). 
و(قانون الطبيعة). وما إلى ذلك. ولكن هذا العالم لا يدري ما (القوة والطاقة 
والطبيعة وقانونها)؟ فهو قد صاغ كلمات تعبّر عن وقائع معلومة. لكي يبين عن 
علل غير معلومة. 

وهذا العالم لا يقدر على تفسير هذه الألفاظء تماماً كرجل الدّينء لا 
يستطيع تاريشات الالدى وكلكهما يوس د تلورةا ىت يغلل قزر علوي . 

يقول الدكتور (إلكسيس كيرل): 


«إن الكون الرياضى شبكة عجيبة من القياسات والفروضء. لا تشت 
صي جه من ا و عن 
شيء غير (معادلة الرموز)؛ الرموز التي تحتوي على مجردات لا سبيل إلى 
00 


ويتكلّم وحيد الدين عن نسبية “العلم الحديث في فهمه للأشياء قائلاً: «العلم 
الجديك: ل" يدعي» ولا يستطيع أن يدعي » أن الحقيقة محصورة فيما علمناه من 
التجربة المباشرة» فالحقيقة أن (الماء سائل)» ونستطيع مشاهدة هذه الحقيقة بأعيننا 
المجردة» ولكن الواقع أن كل جزيء من الماء يشتمل على ذرتين من الهيدروجين 
وذرة من الأوكسجين وليس من الممكن أن نلاحظ هذه الحقيقة العلمية» ولو أتينا 
بأقوى ميكروسكوب في العالم. غير أنّها ثبتت لدى العلماء لإيمانهم بالاستدلال 
المنطق 504 

«إن الحقائق التي نعرفها مباشرة تسمى بالحقائق المحسوسة .بيد أن الحقائق 
التي توصلنا إلى معرفتها لا تنحصر في (الحقائق المحسوسة) فهناك حقائق أخرى 


تمن م | 
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كثيرة لم نتعرّف عليها مباشرة» ولكننا عثرنا عليها على كل حال» ووسيلتنا في هذا 
السبيل هي الاستشباط فهذا النوع من الحقائق هو ما نسميه (بالحقائق المستنبطة)» 
والآهم هنا أن نفهم أنه لا فرق بين الحقيقتين» وإنما الفرق هو في التسمية» من 
يق تعزقنا خنن الآولن “ساضدرت بوعل القائنة بالواسط .والهديكة داكها فى 
الحقيقة» سواء عرفناها بالملاحظة أو بالاستنباط)”2. 

ويقيقة ماني قاقلة إن حقائق الوق ل درك السواس نيا غير العليل؛ 
تكن ينكد أنتدنت اكريما نه الكفتن الك كو وناك وسيل ون الابصباط 
والتعليل وكلاهما طريق فكريء نبتدىء به بواسطة حقائق معلومة» حتى ننتهي 
بنظرية: أن الشيء الفلاني يوجد هنا ولم نشاهده مطلقا)20 . 

ويتساءل وحيد الدين خان قائلاً: «كيف يصبح الاستنباط المنطقي لأشياء لم 
نشاهدها قط؟ وكيف يمكن أن نسمى هذا الاستنباط بناء على طلب العقل: حقيقة 
علمية؟). 

«إن المنهج التعليلي صحيحء لأن (الكون) نفسه عقلي». ويعقب وحيد الدين 
على هذا الكلام بأن الكون كله مرتبط بعضه بالآخرء وأن حقائقه متطابقة» ونظامه 
عجيب؛ ولهذا فإن أية دراسة للكون لا تسفر عن ترابط حقائقه وتوازنها هى 
دراسة باطلة. 


ويضيف ماندير فى هذا الصدد: 

إن الوقائع المحسوسة هي أجزاء من حقائق الكون» غير أن هذه الحقائق 
التي ندركها بالحواس قد تكون جزئية» وغير مرتبطة بالأخرىء» فلو طالعناها 
مجردة عن أخواتها فقدت معناها مطلقاًء فأما إذا درسناها فى ضوء الحقائق الكثيرة 
مما علمناه مباشرة أو بلا مباشرة» فإننا سندرك حقيقتها»» ثم يفسّر كلامه بالمثال 
التالى: 

«إنا نرى أن الطير عندما يموت يقع على ارظن ونعرف أن رفع الحجر 
610 .6 :2 دهلدمءآ بعمتغلصتط] -تععوء 1ن عمل مممتم 
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على الظهر أصعبء ويتطلب جهداًء ونلاحظ أن القمر يدور في الفلك» ونعلم أن 
الصعود إلى الجبل أشق من النزول منه» ونلاحظ حقائق كثيرة كل يوم لا علاقة 
الإحداها بالأخري ظاهراًء ثم نتعرّف على حقيقة استنباطية هي : : (قانون الجاذبية)» 
وهنا ترتبط يع هذه الحقائق» فنتعرّف للمرة الأولى اليا كلها مرتبطة إحداها 
بالأخرق ارتباطاً كاملا داخل النظام. وكذلك الحال لو طالعنا الوقائع المحسوسة 
مجردة» فلن نجد بينها أي ترتيب» فهي متفرقة» وغير مترابطة» ولكن حين نربط 
الوقائع المحسوسة بالحقائق الاستنباطية فستخرج صورة منظمة للحقائق»”". 


ويستطرد وحيد الدين فى كلامه عن الملاحظة: «إن قانون الجاذبية لا يمكن 
لاحظعه «قظعاء وكل من قاهده الحلماة لا يكل فى ذاثه“قائون الحاذبية» وإثناه هي 
أثضاء أشرى» اضطروا جلي (متطف )أ سوا و هذا القانون» واليوم: يلقى 
هذا القانون قبولا علمياً عظيماء ويستدل هنا بكلام إ.نيوتن مكتشف هذا القانون 
لأول مرة في خطاب أزيلة نهدا الايد ا (صديقه بنتلي) حيث يقول: «إنه لأمر 
غير مفهوم أن نجد مادة لا حياة فيها ولا إحساس وهي و عن اذه أخرى» 
مع أنه لا توجد أية علاقة بينهما»”. 


«فنظرية معقدة وغير مفهومة, ولا طريق إلى مشاهدتها ‏ والكلام لوحيد 
الدين ‏ تعتبر اليوم» بلا جدال» حقيقة علمية!! لماذا؟... لأنّها تفسّر بعض 
ملاحظاتناء فليس بلازم إذن أن تكون الحقيقة هي ما علمناه مباشرة بالتجربة» ومن 
ثم نمضي إلى القول بأن العقيدة الغيبية التي تربط بعض ما نلاحظه وتفسر لنا 
مضمونه العام تعتبر حقيقة علمية من نفس الدرجة؟ 006 


يقول البروفيسور ماندير: 

«القول بأننا عرفنا الحقيقة يعني: أننا عرفنا معناهاء وبعبارة أخرى: أثنا بحثنا 
عن وجود شىء» وعن أحواله. ففسرناأه» واكك عقائدنا تدخل 2 هذا النطاق» فهى 
فى الحقيقة: (تفسير للملاحظات)). 
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ويستطرد ماندير فيتكلّم عن (الحقائق الملحوظة): «عندما نذكر (ملاحظة) 
فإثنا انقفنت شيا أكتر امن المشاهدة*السنية"المحضة: تمعناه ؛«(الواخجطل” اليه 
و(التعرف) بما يشمل “جاتب التفسرة, 

ويحاول وحيد الدين أن يكشف العلاقة بين الدّين من جهة والعلم من جهة 
أخرى وذلك بقوله: «وبهذا لا ينبغي القول بأن الذي هو (الإيمان بالغيب)» ونان 
العلم هو الإيمان (بالملاحظة العلمية). لين 0 كلاهما يعتمد على الإيمان 
بالغيب. غير أن دائرة الذين الحقيقية هى دائرة تعيين حقائق الأمور نهائياً راصلا 
أما 0 تمر بحثه على المظاهر ا والخارجية» فحين يدخل العلم ميدان 
تعيين حمقا تق الأموة تكيا شقيقيا ونيانا: ا ميدان الدين الحقيقي» ٠»‏ فإنه يتبع 
نفس طريق الإيمان بالغيب. الذي بقعم به الديق: ولا بد من هذا السلوك في 
(الميدان الثاني)» كي كاه سرون رذ | سد 1 د رهانها كن العصن (لنخافر يعمل 
على كلد حون وردنا واهد» اعدف المتفينة الحانة اتن يستعبليا لهل 
الغاديه التي يمكن لمسها ووؤتهاء .وأا الأخرى فون المتضدة العلمنة :وأككرها 
في الفضاء وتجري فيها إلكترونات لا حصر لها ولا تشاهد»» ويستطرد سير آرثر 
إدنجتن قائلا: «وهكذا نجد لكل شيء صورة ذات وجهينء» أحدهما: (ملحوظ)ء 
والآخر: (صورة فكرية). لا سبيل إلى مشاهدتها بأي ميكروسكوب أو 
تلسكوت)©, 

ويقول (وحيد الدين) في هذا الصدد: 

أما' الوه الأول فيشاهده العلمء اهن المت اهن كد + ولكنه لا يستطيع 
أن يدعي أنه يشاهد الوجه الآخرء وطريقة العلم الحديث أنه يقدّم رأياً عن شيء 
بعد مشاهدة مظاهره. 

وأما (الميدان الثاني): فهو ميدان معرفة حقائق الأشياء وتعيينهاء و(العلم) 
فق هذا العيذات "هو الكدت عن جدناتق خيز دلوم بيوافيظة حقاتى تعاومة وعندها 
0-7 لدى عالم من العلماء قدرٌ مناسب من (الحقائق) الملحوظة فإنه ينحس 
بضرورة وضع نظرية أو فرض علمي. 


010 .6 :2 .8متلصتط!]' معموع01 
20( .51 :2 ,1510 


مجع ع سعت ور 9 1 1 
عد دو 2 الخا مسن جا دم دم 0301 7 لين 


وبعبارة أدق: ضرورة فكرة اعتقادية ووجدانية» تقوم بتفسير الملاحظات» 
وربط بعضها ببعضء. فإذا نجحت هذه الفكرة الاعتقادية فى تفسير الحقائق تفسيرا 
كاملاً عدت حقيقة علمية» رغم أَنَّها لم تلاحظ قط كما لوحظت الحقائق الأخرى 
التي نعرفها بالمشاهدة أو الملاحظة العلمية. 

ومعنى ذلك أن العالم يؤمن بوجود شيء غائب بمجرد ظهور نتائجه وآثاره» 
فكل حقيقة نؤمن بها تكون دائماً (فرضاً) في أول أمرهاء إلى أن تكشف حقائق 
جديدة تدعم صدقهاء فنزداد يقينا بها حتى تبلغ حق اليقين: وإذا لم تؤيدها 
الملاحظات اللاحقة تخلينا عنها. ومن أمثلة هذه الحقائق حقيقة (الذرّة) التي لا 
سبيل إلى إنكارهاء برغم أنّها لم تشاهد قط بالمعنى المعروفء ولكنها أكبر حقيقة 
مد وهذا هو السبب الذي دفع أحد العلماء أن يعرف 
(النظريات) العلمية بالألفاظ التالية: 

«النظريات صور ذهنية تفسّر القوانين المعلومة». 

ويبيّن حقيقة النظريات العلمية يقوله: 

«إن الحقائق التي تُعرف في العلم باسم (الحقائق الملحوظة)» ليس بحقائق 
شوهدت فعلاًء وإنما هي تفسيرات لبعض المشاهدات, لأن المشاهدة الإنسانية لا 
يمكن أن توصف بأنّها كاملة ولذا فإن جميع هذه التفسيرات تعد (إضافية) ومن 
الممكن أن تتغير بتطور الملاحظة». ويستدل بقول البروفيسور (سوليفيان) بعد نقد 
وجهه هذا الآخير إلى النظريات العلمية وذلك بقوله: 

«هذا العرض للنظريات العلمية يثبت أن معنى (نظريات علمية صحيحة) أنها 
(فروض عملية ناجحة). ومن الممكن كنانا أن يكون سات ئر النظريات العلمية 
باطلآء ذلك أن النظريات التي نعتبرها اليوم (حقيقة) ليست إل (قياساً على وسائلناً 
المحدودة للملاحظة)» ولا تزال قضية الحقيقة في عالم العلم عل ل 

ولا يزال العلماء بعد هذا يعتبرون أن الفرض الذي يفبسن ملاحظاتهم لا يقل 
في أهميته عن (الحقيقة الملحوظة) نفسهاء » فهم لا يستطيعون أن يقولوا: إن 
الحقائق الملحوظة هي وحدها (العلم) وإنما سواها من النظريات الشارحة لا 
تدخل في نطاق (العلم). لأنها غير ملحوظة. 
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ويخلص وحيد الدين إلى أهم نتيجة من هذا البحث كله وهي بمثابة جواب 
طالما ناشده العقل العلمي (المسلم) وكل الإجابات كانت هي التشكيك في عقيدته 
وذلك بقوله: «والحق أن هذا هو ما نسميه الإيمان بالغيب» وهو بالنسبة إلى 
المؤمنين ليس سوى الإيمان بحقائق غير ملحوظة. فهو ليس بعقيدة عمياء. وإنما 
هو خير تفسير للحقائق التي يشاهدها العلماء»”". 


وبعد هذه الأدلة كلهاء وهى الأدلة لقن تثبت أن مأخذ حقائق الي هو 
نفس البتالخ "الذي دعقي "ته لعل اتسدية لاعظاقة: مادا سيقول: أولعك 
المتسترون بالعلم الحديث موهمين الئاس أنه إنما يقوم على المشاهدة والتجربة 
نافين بذلك العقيدة الإسلامية. قد يطلب منا الدليل على الحقائق الدينية في 
تعره الطيعة بواحى, ل لدان بول لفتحن عي الدموي علوي كين اأوادكل الطرية 
صاغها الإنسان منذ قرن أو أكثر أو أقل» قل رفضت أو أصبحت م شك 
الآن. والدليل موجود فمعلوم أن الأمثال ترد لغايات تربوية» ّ لإثبات أحداث 
دينية» وهي تبين ظاهرة كونية» أو حركة فلكية» أو صفحة من صفحات الخلق 
الواليعيد و جين على السقيا قد أن اكول زهان الكمقال خيى ذا ددن سكاف لقال 
السائدة في عصر النبي كَل والقرون التي تلي عصره. إنها تثبت بوضوح أن منبع 
هذه الثقافة هو كلام الله الذي لا يستقي معلوماته من العصر)””. 

إن حاجتنا إلى معرفة هذه الاستدلالات العلمية الجديدة كبيرة فهي سبيلنا 
للرد على نظريات استجدّت تم بناؤها على فهم مغلوط كحتمية المادة» والعلاقة 
بين المادة والحركة وحتمية التطور والاحتمالات الرياضية لتأثير الصدفة في نشأة 
الكون. واكتشاف عوالم جديدة غير عالمنا في سمائنا أو في السموات الأخرى.. 
وهي القضايا التي كشف عنها العلم الحديث بواسطة طريقة الاستدلال العلمي بعد 
التطورات في ميادينه المختلفة» وهذه الدروس هي التي تصوع عقول الشباب. فإذا 
كانت هذه العقول غير مزودة بأدلة وبراهين من الفكر الإسلامي على ضوء 
النظريات السايقة كقاعدة تقف عليها مطلمئنة في مواجهة رياح التغيير العاضفة. 
فمعنى هذا أنْها ستبقى سجينة لهذه العلوم» كما هو ملاحظ الآن. 
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والعلم وما ينتج عنه ليس مسلماً منطقياء ولكنه حقيقة نسبية موضوعية وبذا 
لم يتقبل العقل (العلمي) غير الإجابات التي يعض عليها العلم. 

وعلى ضوء هذا يمكننا فهم الموقف التالي لبعثة الطلبة الصينيين إلى أمريكا 
وضرورة الاستدلال العلمي. 

«كانت بعثة الطلبة الصينيين تدرس بجامعة كاليفورنيا منذ بضع سنين» وقد 
ذهب اثنا عشر من هؤلاء الطلبة إلى كاهن (كنيسة بروكلي) طالبين منه أن ينظم 
لهم دراسة حول الدّين المسيحي في أيام الأحدء وقالوا له بكل صراحة: إننا غير 
راغبين في اعتناق المسيحية» ولكتنا نريدٍ أن نعرف فو تأشير» هذا الدّين على 
الحضارة الأمريكية واختار القسيس عالماً فى الرياضة والفلك. هو البروفيسور 
(بترو ستوفر) لتدريس هؤلاء الشباب» وبعد أربعة أشهر من هذا الواقع اعتنقوا 
الذيى التسيحي )7 

أما افراع وراء هذا العمل المدهمشء فيرويها الأستاذ نفسه قائلاً: «لقد كان 
السؤال الأول أمامي: ماذا أقول لهم عن الدذين؟ إنهم ل يوددوة الاك طلقا 
وتدريس الإنجيل على الطريقة التقليدية لن يأتى بفاتدة ماء وذلك الوقت تذكرت 
أنني أثناء دراستي كنت ألاحظ علاقة كبيرة بين العلوم الحديثة وسفر التكوين في 
الإنجيل» ولذلك رأيت أن أعرض هذا الكلام أمام هذه الجماعة من الشباب. وكنا 
- أنا والطلبة - نعرف بطبيعة الحال أن ما جاء فى هذا الكتاب عن بدء الكون قد 
كُنب قبل آلآف السنين من كشوف العلوم الحديئة عن الأرض والسماء» .وكنا تشعر 
أن أفكار النَّاس في زمن موسى ستبدو لغواً باطلاً» لو درسناها في ضوء معلومات 
العصر الحاضر. ْ ْ 

وقد أمضينا فترة الشتاء كلها ندرس فى سفر التكوين» وكان الطلبة يكتبون 
الأسئلة خول ما جاء في هذا السفر ثم يبحثون عن أجوبتها بكل جهد في مكتبة 
الجامعة» وعند انتهاء الشتاء أخبرني القسيس أن الطلبة حضروا إليه ليخبروه أنهم 
يريدون اعتناق المسيحية. وقد أقرّوا أنه ثبت لهم أن الإنجيل كتاب موحى من 
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ومما يؤكد هذه الضرورة الموقف التالي لمجموعة من المستشرقين «الذين 
درسوا القرآن بقصد الطعن فيه لحساب دولهم المستعيرة» لكن المنصفين منهم لم 
يلبثوا أن فارقوا دينهم ودخلوا في دين الله بعد أن عرفوا أنَّه الدّينَ الحق)20*0©. 
وهذا بعض ما قاله المنصفون من الأوروبيين في القرآن: 

قال المستسرق '(ضيل): إن اتتلؤية القرآن ميل «وفكاضن :ومن العجيت أنه 
امير بأمدلوية أذهان المسيحيين فيجذبهم إلى تلاوته سواء في ذلك الذين آمنوا به 
أم لم يؤمنوا به وعارضوه». 

وقال (هرشفلد): «ليس للقرآن مثيل في قوة إقناعه. وبلاغته وتركيبه وإليه 
يرجع الفضل في ازدهار العلوم بكافة نواحيها في العالم الإسلامي». 

وقال الدكتور (موريس) الفرنسي: (إن القرآن أفضل كتاب أخرجته العناية 
الأزلية لبني البشرء وإنه كتاب لا ريب فيه». 

وقال المستشرق (ليون): (احسب القراة جلالة ومجدا أن الأ رئعة عقو كنا 
لي بعض الشيء من أسلوبه الذي لا يزال 
غضاً كأن عهده بالوجود أمس... 


ومن أمثلة العلماء والباحثين الذين أسلموا بعد دراستهم للإسلام» الدكتور 
علي سليمان بنوا: وهو طبيب فرنسي قال: (وإني مدين بالشيء الكثير للكتاب 
العظيم الذي ألَفه فالك بوني وافكية (الظذاهرة المزانية) والسيدى بان القر ان كنات 
وحي منزل من عند الله. 

إن من يق آيات :هذا القرآن الذى 'أوحى .يه -منك أكدر مخ ثلاثة. .عتثير “قري نذا 
زال يحمل نفس النظريات التي كشفت عنها أحدث الأبحاث العلمية». 


البروفيسور هارون مصطفى ليون: مؤلف وكام لغوي وجيولوجي حصل 
على الدكتوراه وعلى درجات علمية كبيرة وكان مي وعضو شرف في كثير من 


(*) الاستشهادات الواردة في هذه الفقرة مأخوذة من كتاب «الإسلام يتحدى» وحيد الدين خان» م.سء» 
. صفحات 46 47. 248 50. 

(1) الاستشهادات الواردة في هذه الفقرة مأخوذة من كتاب «التوحيد) لعبد المجيد الزنداني» مطابع وزارة 
الشؤون الدينية دولة قطرء الطبعة الثالثة» جل ص: 62-61. 


جمجزو انتم :: تيده جا مقتد نيد نيط بت جيه جاجا منجة وض امجفاه ماي قر اق لبد لذ الج 00 جل 1 و لفصل الخامس ا ا ا ل ا ال له 


الهيئات العلمية في أوروبا وهو ض (إنجلترا) قال: امن مفاخر اسم أنه مبني 
على العقل ولا يطالب معتلقيه أبداً بتجميك طاقاتهم الفكرية». 


القائلين بنظرية «النشوء والارتقاء» يشهدون على أنفسهم: 

كان من نتائج اندفاع العالم العربي والإسلامي وراء كل جديد برّاقَ دون أن 
لي شي مده الحقوو ين العام اليد هتقان عله لد كي مدان إن يقد 
اعتدال. 

أن أصبح كالمريض الذي يشتد عليه وقع المرض وتلوح له النهاية فيتمسك 
بأهداب الحياة ويقبل بتجربة كل دواء ولو كان مما لا يستسيغه العقل. 

وعلى ضوء هذا يمكن فهم موقف «تلك الجماعة من علمائنا الذين قبلوا 
(نظرية النشوء والارتقاء» لأن علماء الغرب أعلنوا اقتناعهم الكامل بصدقهاء بعد 
دراستهم ومشاهلتهم... واضطروا بناء على هذا إلى تفسير جديد للإسلام في 
ضوء النظرية الجديدة» وحين احتاجوا إلى لباس جديدء قاموا بتفصيل ثوب 
الإسلام مرة أخرىء ولكنه ثوب مشوه المعالم» لا أثر فيه من روح الإسلام» التي 
ضاعت مع الأجزاء المقطعة في عملية التلفيق الجديدة»”". 

لكر ها قظوية ا( الكو :و الارتها)» وهل الوشكلف او جايعة كنا سعد 
الغرب ولماذا هذا التهجم كله بواسطتها ضد العقيدة الإسلامية؟ 

إن الحياة الأولى للإنسان بدأت على ظهر الأرض بجرثومة صغيرة بدائية 
ومن ثم إلى حيوانات 0 فأكبر ريشة ومجنحة ثم تحوّلت إلى ذوات فقرات ثم 
ارتقت إلى حيوان أشبه بالإنسان (القردة). ثم إنساناً كاملاً وهو المشهور اليوم 
سجمن: انظرةة الشوو نو الارقاء وذلاف عن ماقيه اشن 

إن الطريقة الع كا ليها الي اد بين 1 يدعي اندها لما للك ان 
هذه الطريقة عادة ما تعزّز ببعض آراء النقّاد المشهورين وذوي الاختصاصء هذا 
بالطيلة شار ادي يدا انق كانت ردنا كك انان الي لبور لقي لمات اوري 
كنظرية (النشوء والارتقاء)» فهذا ما يصعب الأمور. والطريقة التي ستتبعها هنا هي 
استعراض براهين وآراء القائلين بهذه النظرية ونرى إن كانك سينا صحيحة . 


(1) وحيد الدين خان: الإسلام يتحدى» م. سء (من المقدمة). 


يقول البروفيسور ماندير: «لقد ثبت صدق هذه النظرية» حتى إننا نستطيع أن 
نعتبرها (أقرب شيء إلى الحقيقة))”''. 

ويقول (سمسن) في هذا الصدد: «إن نظرية النشوء والارتقاء حقيقة ثابتة 
ا ركلاء وليس بقياس» أو (فرض بديل) صيغ للبحث العلمي)”. 

ويعتقد محرر دائرة المعارف البريطانية (1958): أن نظرية الارتقاء في 
الحيوانات (حقيقة)» وأن هذه النظرية قد حظيت بموافقة عامة بين العلماء 
والمتقفيق بعد -ذارويت: 

وقال ر. س لل: «ظلت نظرية الارتقاء تحصل على تأييد متزايد. 000 
يوم. بعد داروين» حتى إنه لم يبق شك ا المفكرين والعلماء في أن هذه هي 
الوسيلة المنطقية الوحيدة التي تستطيع ا ل اع ا ا 

لكن هذه النظرية التي أجمع العلماء على صحتها هل لاحظها أحدهم؟ أو 
جرّبها في معمله؟ والجواب طبعاً لا. 

فالنظرية حسب معلوماتها مبنية على (الارتقاء) الأمر الذي يرجع إلى ملايين السنين 
وبالتالي فمن المستبعد ملاحظتها فأحرى تجربتهاء وهي على ما أكده (لل) في كلمته 
المنائقةة بووتكلة امتطفة تيون ماهوا الشلق ولو ع وز اكعفلة وافعدة رو عدا ميسن 
رأي وحيد الدين خان الذي دفع (المور 01 كيت الذي يعتبر محامياً متحمساً لنظرية 
الارتقاء أن عدم رأ زتعن النظرية لسيةه نماححظة أو ججرية» وإلنا من عرد 
عقيدة» ومن كلماته: «إن نظرية الارتقاء (عقيدة أساسية) في المذهب العقلي). 
وأنايماكن فق أوتراى: وبحية. الدين لن يقنع مؤيدي هذه النظرية لكن وحيد 
الدين إنما افتسن من كلام السير آرثر كيت: السالف الذكر. 

وسأدفع بأقوال هؤلاء العلماء القائلين بهذه النظرية إلى الأمام حتى لا يبقى 
للمؤيدين أي اتهام. 

كعو نتن أرقر ‏ كمشة يقر لزنه 'نقلرية: الحقيوت و الار عاد شيو امه ملفا ل 
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سبيل إلى إثباتها بالبرهان» ونحن لا نؤمن بها إِلَّا لأن الخيار الوحيد بعد ذلك هو 
الإيمان بالاحان الخاص- الساسين زهو ما لايمكن حى شك ايه 

وقال كثير من هؤلاء: «إنهم لا يؤمنون بهذه النظرية: إِلّا أنه لا يوجد أي 
بديل لها سوى الإيمان بالله مباشرة». 

وعرف أحد المعاجم العلمية نظرية داروين بأنّها «نظرية قائمة على تفسير بلا 
كان . | 

لكن لماذا يتعصّبون لنظرية بلا برهان؟ ويكذبون العقيدة الإلهية؟ يقول عالم 
بريطاني هو سير جيمس جنز في كتابه (عالم الأسرار)» «إن في عقولنا الجديدة 
تعصباً يرجح التفسير المادي للحقائق)”. 

ويقول عالم أمريكي في هذا الصدد: «إن كون العقيدة الإلهية معقولة وكون إنكار 
الإله سفسطة لا يكفي ليختار الإنسان جانب العقيدة الإلهية» فالناس يظنون أن الإيمان 
بالله سوف يقضي على حريتهمء تلك الحرية العقلية التي استعبدت عقول العلماء 
واستهوت قلوبهم. فأية فكرة عن تجديد هذه الحرية مثيرة للوحشة 1 

ولكأني أحس بشيء من القلق يساور بعض القرّاء المسلمين» وذلك 
لاعتمادنا على إنتاج الفكر الغربي في معالجة هذه النظرية» وأعود فأذكرهم أنه لا 
بد مما ليس منه بدء فلو لم أعتمد على هذا (الفكر) لما استطعنا معرفة حقيقة 
هذه النظرية من خلال كلام أصحابها. ولعالجناها كمسلمة كما دُرست لنا من قبل 
وتدرس الان في المدارس. 

هذا بالإضافة إلى كوننا طرف متهم في نظر أنصار هذه النظرية. 

وللنظرية جانيان: 
1 - الجانب الأول: الملاحظة العامة وهو ما نشاهده من تطورات مرحلية بالنسبة 

للكائنات الحية من سئن التكوين» ونموء وقوانين الحياة» وأثر البيئات وهذا لا ينافي 

بالضرورة الإيمان لأنه نسق من الترتيب والصنعة التي هي دليل الخالق الأول 
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() الاستشهادات الواردة فى هذه الفقرة مأخوذة من كتاب الإسلام يتحدى م. س» ص : 2.42 43. 49. 


الحانب الثاني: هو الاستنتاجات الفلسفية التي أرادت العاف الإنسان بالحيوان 

وجعله متطوراً عنه وهو ما بقي إلى يوم الناس هذا بلا برهان. 

وهو ما حاولنا أن نبرهن على بطلانه من خلال كلام أنصار هذه النظرية 

السالفة الذكر. 

00 في ما يلي أن نعرضه على الاكتشافات العلمية الحديثة: 
- نظرية النشوء والارتقاء تعجز عن فهم سر الحياة وأصلها: أثبنت 
التجارب العلمية أن أي كائن حي إنما خلق ويحيا لقصد وغاية» ولعل 
الأميبا وهي مخلوق ميكروسكوبي حي على درجة كبيرة من التطور وهو 
مكون من ملايين لا حصر لها من الذرّات في تنظيم مرتب... قد لا 
يزيد قطرها على جزء من مئة من البوصة» وتوجد في جميع مياه العالم. 
والأميبا تشعر بالجوع» وتبحث عن غذائها عن قصد وعمدء وأي درجة 
من كبر الحجم يجب أن يبلغها الحيوان حتى نعرف بأن له:'رغبات 
وعزيمة؟ الكن الحجم هو لا شيء في حسبان اللانهاتية» لأن الذرَة لا 
تقل كمال عن نظام المجموعة الشمسية. 
وإذا اتخذنا الأميبا مثلاً للإيضاح دون أن نزعم أن هذا المخلوق الحي ذا الخلية 
ال ينه هو المنبع الأصلي للحياة؛ فإنه يمكن القول بأن مخلوقاً ما نطفياً 
(بروتوبلازمياً) حياء بعد أن ضاعف تكوينه الداخلي» قد انقسم وصار اثنين. ثم 
انقسم الاثنان وصارا أربعة» وهكذا إلى غير حدء كما تفعل الخلايا الآن في كل 
مخلوق حي. فكل خلية تحتوي في نفسهاء وفي تقسيمها الباكرة» القدرة على 
إنتاج فرد كامل» والخلايا نفسها باقية إلا إذا وقع لها حادث أو صادفها تغير في 
الظروف لا قبل لها به. 
وهي تكون الخلايا البسيطة في جميع المخلوقات» من حيوانات أو نباتات في 
الوقت الحاضرهء وبذا تكون صوراً طبق الأصل من أسلافهاء ونحن بوصفنا 
كائنات بشرية؛ أممٌ منتظمة من بلايين فوق بلايين من أمثال تلك الخلاياء 
وكل حخلية هي مواطق يؤدى نصبيه الكامل من الخدمة الخالفة ف ذكاء 
وهذا يختلف اختلافاً با عن الجزثية المادية العاطلة من الحياة)17) ا 
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ب الجينات الوراثية: تشهد لخالقها وتكذب القائلين بنظرية (النشوء 
والارتقاء) إن الجينات الوراثية هي التي تقر كل نوع من الحياة» «فكل 
خلية - ذكراً كانت أم أنثى - تحتوي كروموزومات”''» وجينات (وحدات 
الوراثة») والكروموزومية تكون النواة (نواة صغيرة) المعتمة التي تحتوي 
الجينة. والجينات هي العامل الرئيسي الحاسم فيما يكون عليه كل كائن 
حي احني] تالف المعو هي تلك التركيبات الكيماوية العجيبة 
التي تحيط بالائنين. وتبلغ (الجينات) (وحتدات الوراثة) من ادر أنها 
وهي المسؤولة عن المخلوقات البشرية جميعاً التي على سطح الأرض 
من حيث خصائصّها الفردية وأحوالها النفسية وألوانها وأجناسها ‏ لو 
جمعت كلها ووضعت في مكان واحدء لكان حجمها أقل من حجم 
(الكستبان) وهذه الجينات الميكروسكوبية البالغة الدقة هي المفاتيح 
المطلقة لخواص جميع البشرية والحيوانات والنباتات. (والكستبان)””, 
الذي يسع الصفات الفردية (لبلايين) من البشر. هو بلا ريب مكان 
صغير الحجمء ومع ذلك فإن هذه هي الحقيقة التي لا جدال فيها. فهل 
هذه الجينات والسيتوبلازمات تحبس كل الصفات المتوارثة العادية لجمع 
من الأسلاف. وتحتفظ بنفسية كل فرد منهمء في مثل تلك المساحة 
الفعيلة؟ وها: المحبوسش: هناك -كتان تغلينات؟ صنت من الذوات؟ 

إن الجنين وهو يخلص في تطوره التدريجي من النطفة (البروتوبلازم) إلى 

الشنة الجنسي» انما تقض نارين مسجلاء قد حفظ وعبر عنه بالتنظيم الذري في 
الجينات والوحرياد 0 حتى إن لم التي غذت الجنين منذ حملت به ليس لها 
قير قوف لآن الجينات هي التي تقرّر: هل هل الطفل سيشبه أباه أم أمّه؟ وليس هناك 
دليل على أن هذا الشبه تقرّره البيئة السابقة للولادة» والتطور يحتاج عادة إلى 
فترات: طويلة من الرمن حت يستقر كل 'تغبير: إنه عملية يراد متها بها العمل على با 
الجنس وتشابهه. ا يصل إل درجة الكمال يحلول الروح. والخالق عر وجل 

يت ذلك لمعن كنيع بهذه العملية لآن الإنسان لا يفهمها أو لأنه 


210 الكروموزوم: هي وحدة المادة العضوية والعامل في نقل الصفات الوراثية. 
(2) السيتوبلازم: هي المادة البروتوبلازمية التي حول نواة الخلية. (المتر). 
(3) الكستبان: ما يضعه الخائط في طرف إصبعه (المؤلف). 


خلق عجولا والتطورات الجديدة تتوقف على الخواص الموجودة ا وجود 
مق بحيت: الانحتلاقات نين اليه الني تكد بالفوارق الني تؤرثك 0 


ولكي لا نبتعد كثيراً عن الموضوع فإنه هر نينا الفا أن أتضان ده النظرية: 
إنما آمنوا بها لأنها الخيار الوحيد بدل الإيمان بالله حسب رأيهم؛ وإن كان هذا 
الكلام يحمل في طياته نوعاً من التعصب إِلّا أنهم اعترفوا بعدم صحتها علمياً. 
لكن المدهش والمشر أن يعمنت اد آيرز مؤسسي هذه النظرية إلى تزوير حقائق 
غرض الشهرة» فهذا ما لا يستند لأي منطق معقول وهو ما يؤدي إلى بطلان هذه 
النظرية من الأساس. 

كان الاعتقاد السائد في القرن التاسع عشر أن اختلاف الأنواع يعود إلى اختلاف 
تطور أجنتهاء فقد قامت مجموعة من العلماء بمقارنة أجنة فقاريات فى نفس المرحلة 

من اللطور'مؤسيين يذلك :ما تعرق: كلع *الاحتة: المقاون ذلك أظهين حص 
البيولوجيين أن التطور الجنيني عند كثير من الأنواع تتحكم فيه تفن 'البعينات: 

ومن أنصار هذا الرأي تخوناتان) و(أشاكك) اللقيه ملرعا فرضية التشك 
الجنيني الذي يمثّل صورة مصغرة للتطور بشكل عامء وأن كافة الأجنّة تمر أثناء 
نموها بمرحلة متشابهة تدعى الطو ر المتشابه (عناوام جاه 1تقط< 5]206) أما 
الاختلافات بين الأنواع فتظهر فيما بعد. 

إن شيوم التطور المتشابه هو خلاصة أعمال (أرنست هيكل) وللأسف 
الشديد فإن أرنست غيّر الحقائق ليكيّفها مع نظريته فزوّر رسومات خا بذلك 
إثبات أن جميع الأجنّة تتشابه في مرحلة الطور المتشابه. وقد اكتسب أرنست 
شهرة كبيرة حين حاول أن يوحد بين علم الأجنة والتطور في نظرية طموحة حول 
أصل الحياة» وحسب هذه النظرية فإن تطور الحيوانات يبدأ مع ظهور أطوار 
جديدة من النمو الجنيني تنضاف إلى أطوار نمو الأصل المشترك. 

ش كان (هيكل) فرعا ال وخلال زيارته (ليسيليا) زاد حبه للرسم حتى كاد 
يتخلى عن علوم الأحياء ويتفرّغ للرسم. فالأجنة التي رسمها لتدعيم نظريته والتي 
كانت سبباً في تألقه ما زالت موجودة حتى الآن في العديد من المراجع العلمية. 


إلا كريسي موريسول: م. س» ص : 140. 


كيف اكتشف أن رسومات هيكل مزورة؟ 

كان داروين يعتقد أن علم اللحة يقدّم أذلة كاقة كك »قريحة نظرية العظووة 
وفى سنة 1828م بين (كارل فون بير) أن أجنة الفقاريات تتشابه بدرجة كبيرة) 
وكانت هذه الفكرة صدمة لدى رجال الدّين لأنّها تجعل الإنسان ينا ايا من 
بين الفقاريات الأشرئ خلافاً لما ورد في الكتب التعماوة حول خلق الإنسان. 
ولكي كع علنواء القطون: أن الإنسان والقرد ينحدران من سلف مشترك اعتمد 
أرنست هيكل على تشكل الأجنة بشكل سخاصض. 

ففي كتابه الذي نشر سنة 1874 تحت عنوان «تطور الإنسان» نجد رسومات 
لثمانية حيوانات خلال ثلاثة أطوار من التشكل الجنينى (انظر الشكل 18) تحتوي 
الكانة لاني على أب الخيرانات آم القانات“المودة تيكل قفاوت عر لمق 
تقلون لجيه عقن هله احير تاقد 


(الشكل (18): الخانة الأفقية العليا أجنة فتية (الطور المتشابه) 
الخانة الوسطى: نفس الأجنة في مرحلة متقدمة من النمو. 
الخانة السفلى: شكل الأجنة قبل الولادة. 
من اليسار وإلى اليمين 7: سمكة. 4: سلمندر, '1: سلحفاة 11]: دجاج» 9: خنزير» 16: بقرةء» >1: أرنب» 20: إنسان. 
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(إلى الأعلى: جنين فتي ويمثل الطور المتشابه» في الوسط: الجنين أثناء 
النمو؛ إلى الأسفل: نهاية التشكل الجنيني)» وقد استعان أرنست برسام ماهر 
لإنجاز هذه الرسومات. 

لقد حاول هيكل من خلال هذه اللوحة أن يبيّن أن الإنسان والحيوانات 
تتطور انطلاقاً من أجنة متشابهة ولها تاريخ تطور متشابه. 

وإذاكآن عليه عنما« الاتدياة يلاستو أن اج الإشان راجن السيوانات 
كانه كت | فى المراحل الأوق.فت سكلياه ٠»‏ وإن الاختلافات النوعية تزداد حدة 
مع النموء فإن البتعض يرى أن رسومات هيكل لا اقرف (أدلة مفعة خر ل تطرية 
التطور فواجهت معارضة شديدة من قبل هؤلاء. 


إعادة فحص الأجنة: 

بفضل وسائل الفحص الدقيقة لاحظ العلماء أن جنين السمك يزداد شبهاً 
بالسمكة مع ظهور الزعانف والخياشيم» وأن التمايز التدريجي للمظهر عند مختلف 
الآنواع هو ما يُعرف بالتباين (10106:86566). وأن هذا التمايز يبدأ منذ المراحل 
الأولى من تشكل. الجنين» وعليه: فإن رسومات هيكل جر نانفا ريه حجري 
تكوضن أن الطون المتقابة لا وتطون, 

ويصبح السؤال المطروح هو: هل تتشابه الأجنة التي رسمها هيكل إلى هذا 
العيد؟ آلا توعد فروق يق حنيق السك ونين الإسنان,؟” " 


وللقحاة على بهذا السوال الحريت: اح ١‏ مقارفة وين الاحدة الك وها 
هيكل وأَجنة حقيقية» فقد تمّت مقارنة بين أجنة اميا ف بوزو اع لوطيو ذ لفيا 
و لبان أعنة فى تقد الله دن" العدره اتن ملت اليه الله عي ركم 
كانت المفاجأة كبيرة حين تبين أن رسومات هيكل لا تمتّ إلى الواقع بصلة وإنما 
كانت مزورة فالأجنة في نفس المرحلة فخ العدو لا يمك :أن “تكن متشابهة من 
حيث الحجم خلافاً لم افترضه هيكل (انظر الخانة الأفقية العليا من الشكل 18). 


ساهو الحو أي لاس ف اروم 
أجنة أخرى (10) ميلمترات. (الشكل (19) في الصفحة التالية الذي يبيّن 
الاختلافات بين رسم هيكل والشكل الحقيقي). 


مشج انه ديق يوق 


سس 1 131 


بو ومو تامور 
١‏ 05 سم م اا 
اش لفصل الخا مسن به بسب صاصر مسميعد ريت ماوع اواص سود جنر مله الاعف مضا نط0 راد ايا تل بو الاق 


«الشكل (19)) 
صورة حقيقية لأجنة من أنواع مختلفة وهي في نفس المرحلة من النموه 
وتظهر اختلافات واضحة في الحجم والشكل خلافاً لتصور هيكل. 
: يرمز للصورة الحقيقية 1: يرمز لرسم هيكل 
سلحفاة: .ه10" أرنئب: صاممآ 


سلمندر: 53121022016 أبو سام: م005 
ضفدعة: 20111116ع: © سمانى: 081116 , 
عن مجلة العلوم الأمريكية 1ع صدى عقتتمعكه5 
الطبعة الفرنسية ‏ (ع©50160 18 0115) العدد 274 1998م. 


في سنة (1995) أوضح أحد البيولوجيين أن الأعضاء تتطور خلال فترات 
مختلفة» فعند الثدييات: الكيسية (الكانجرو مثلاً) فإن الأطراف الأمامية تظهر مبكرا 
مقارنة مع الثدييات المشيمة (الفأر مثلاً»» فجنين الكانجرو يحتاج إلى أطرافه 
الأمامية حيث تستخدمها الصغار للوصول إلى كيس الحضانة» ولا شك أن هذا 
الليون "المكر لواف الأمامة ولد فرونا بي لجدة الكزسياك واي التقارياك 
الأخرىء وعند كافة الأجنة فإن مراحل النمو تتغير بشكل ملحوظء فعند بعض 
الأسماك تحمل الأجنة فتحات خيشومية على جانب الرقبة» وعند أخرى يكون 
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01 7 معرفة الله 0 
ظهور هده التحعات معاعراء كينا أن طهور القليه يعون محرا تقار مغ 

على هذا الأساس يكون هيكل قد أعطى صورة مزيفة عن التطور الجنيني 
خاصة إذا علمنا أن الرسوم التي نشرها تحمل أخطاء فادحة. 

فكافة الأجنة المبينة فى الخانة الأفقية العليا (الشكل 18) خالية من الأطراف 
والخياشيم» والواقع أن الأجنة في هذا الطور تحمل هذه التراكيث. 

السمكة التي تظهر في الخانة السفلى تحمل أربع فتحات خيشومية والواقع 
أنها تحمل 5 فتحات... إلخ. 
إعادة بناء الحلقات المفقودة: 

لقد سبق لهيكل أن واجه انتقادات شديدة من قبل معاصريه» فاعترف بأن 
رسوماته كانت خاطئة بنسبة (3/) إلى (8/) بسبب عدم توفر الآدوات اللازمة 
للفحص الدقيق مما دفعه إلى تصور بعض الحلقات المفقودة. 

إن مثل هذا الأععراف يلقئ نظلال من الشك حول مدى ضصحة كل 
الرسوماتء فأيّها يعبّر عن الواقع» وأيّها يمّل تصور هيكل! ولماذا استمر نشر هذه 
مان سات طيلة القرن العشرين؟ 

يبدو أن ذلك عائد إلى أن البيولوجيين الناطقين بالألمانية في تناقص مستمر» 
وأن القلة الباقية لم تهتم بمنشورات هيكل وأن علم الآجنة المقارن قد أهمل 
لصالح علم الأجنة التجريبي والوراثة. 

خكذ يق 31 النطور الست لسن معقنانها عبد كن الأتزاغ يوان الجن 
المتشابهة التي تصورها هيكل لا توجد إلا في مخيلته”'". 

لقد حاولت في هذا البحث أن نتبين مدى بطلان هذه النظرية ولا أفهم 
كيفة سلنت تلك الجماغة مخ علماتنا بهده النظربة؟ كنت تقيلتهنا يعد هذه 
الحقائق السالفة الذكر؟ أم أنّها سلمت بها كما دُرّسَّت لنا نحن المتمدرسين عن 
طريق مناهجنا الدراسية كعقيدة غير قابلة للنقاش!!. 


(1) عن مجلة العلوم الأمريكية؛ الطبعة الفرنسية (266ء50 2011118): ترجمه إلى العربية الأستاذ أحمد المختارء 
العدد: 7 مايو 8مم. 


ال سد 
لاستدلال بالقوانين 


و 


فنا 


ابوجو 


لي 


ا ألسنة الدلائل 


في هذا الفصل سنستعرض الأسئلة التي تقدّمت في فصول الكتاب السابقة» 


ونحاول الإجابة عليها بأسلوب علميء » ونرى إن كان هذا الكون يسير صدفة 
و«إتفاقاً» كما يقول الملحدوة» أم أَنَّه يسير حسب قوانين وسّئن محكمة فذيها 
الخالق سبحانه وتعالى» 5 بعد ذلك على ألسنة الخلائق» متمثّلة فى شهادات 
رؤّاد العلم الحديث. والأسئلة هي: ْ 


: لماذا شمسنا هي وحدها الصالحة لحياتنا من بين ملايين الشموس؟ 

: ولماذا قمرنا يبعد عنا المسافة الحالية بالضبط أي (240,000) ميل؟ 

: ولماذا لا يرتفع الغلاف اللحرق: على :ما هو عليه الآن أو يهوئ؟ 

: لماذا هذا التبادل بين الأوكسجين وثاني أوكسيد الكربون» على شكل 


مقايضة مدهشة؟ 

كيف أن الأوكسهية (02) وهو عنصر ذا نشاط بالغ من الوجهة الكيميائية 
قد أفلت من الاتحاد مع غيره وترك في الجو بنفس النسبة تقريباً أي 
(21) اللازمة لجميع الكائنات الحية؟ ووجود الهيدروجين تفرد وكيك 
وجدت هذه الغازات فى كوكب سيار واحد وفى وقت واحد؟ بتلك 
اكيت «الصحخة اللؤقة: لله ْ 


#القناقا الأرشى هي الكواكت المستدحيق شو 15 الكراقيا السثارة الح 


جعلت نوع حياتنا ممكناً؟ ولماذا كانت المسافة بينها وبين الشمس ثابتة أي 
(150,000,000) كلم؟ 

لماذا لم تكن أبعد أو أقرب مثلاً؟ ولماذا هو مائل بزاوية (23) درجة؟ 
ولماذا هذا الميل ثابت في اتجاه واحد؟ وما الحكمة من دورانها كل (24) 
ساعة حول نفسها بسرعة (1000) ميل في الساعة؟ ودورانها حول الشمس؟ 
ولماذا هي بنفس الحجم الحالي؟ تجاذ لخهكوة اك أن افر مع 
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بي معرفة الله ا 


س 6: ما الغرض من وجود قانون ضوابط وموازين؟ وقانون ماندليف الدوري؟ 


اج 1: 


اج 2: 


اج 3: 


40 
222 


والآن بعد هذه الأسئلة لنعالج الموضوع بشعور من الإجلال لا تحذه 
حدود وذلك من خلال الإجابة عليها في حدود العلم المادي. 
وبالإجابة على هذه الأسئلة سنرى أن هذا الكون إنما يسير على قوانين 
وسدق مشكوة انذرها: الخالق يدانه وندرك طوف من قذوة اله الت 
تصرف هذا الوجود عن قوة وعلم إِلّا إذا أنكرنا العلم وتجاربه وملاحظاته 
الذي أثبت هذه الحقائق العلمية كما فعل الكثير من الملحدين متأثرين 
بقضايا يحسبونها علمية. والأجوبة هي: 
الشمس: إنما هي نجم متواضع بالمقارنة مع النجوم الأخرى» «قالنجوم 
حون تسد تيه ل بن ونوا جر الصو در 
حجماً وضياء» وهي أقزام لو حلّ أحدها محل شمسنا لهلكت من حوله 
كوا كنا تجمدا عق (شنذة: البرودة): 
ومنها ‏ وهي الأكثر ‏ ما يفوق حجمه حجم الشمس عشرات المرّات بل 
ملايين المرات ويفوق ضوؤه ضوءها إلى أكثر من (500,000) مرة فهم 
العمالقة (لو حلّ أحدها محل شمسنا لهلكت من حوله كواكبنا انصهارا من 
د ال ا 
ال عاك الأرض إليها في الفضاء هو القمرء وهذا القرب يؤثّر على 
الجعان مرق انورميا احيث ترتفع فيها أحياناً أمواج يبلغ طولها (60) مترأ 
أما تأثير جاذبيته على سطح الأرفن فيبلغ عدة بوصات!! 
المسافة الفاصلة بينه وبين الأرض مناسبة 5 لصالح أهل الوم ولو نقص 
هذا الفاصل إلى خمسين ألف من الأميال ‏ على سبيل المثال - فسوف يحدث 
طوفان شديد في البحار» وسوف تغطي أمواجها أكثر مناطق الأرض المأهولة» 
وسوف يعرى كل شه حي تحط الجبال من كيل تموج البحار» وسوف 
تحدث شقوق مروعة على سطح الأرض من وطأة الفعاذ 01 
لو كان الغغلاف الجوي أرفع كتير هما هو عليه» فإن بعض الشهب التي 
تحترق الآن كل يوم بالملايين ذ في الهواء الخارجي» كانت تضرب في 


نظريات علمية حول غزو الفضاءء محمد عبده يماني: ثم . س» ص : : 220 
الإسلام يتحدى» وحيد الدين خان. ٠م.‏ سء ص: 146. 


اج 4: 
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جميع أجزاء الكرة الأرضية» وهي تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين 
ميلا في الثانية» وكان في إمكانها أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق. 

ولو كانث تسر ببطء :رصاصة النيدقية الاريطيت كلها بالأرض: ولكانت 
العاقبة مروعة. 

أما الإنسان فإن اصطدامه نشهات ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة 
(90) مرة كان يمزقه إرباً من مجرد حرارة مروره. إن الهواء سميك بالقدر 
اللازم بالضبط لمرور الأشعة ذات التأثير الكيماوي التي يحتاج إليها الزرع 
والتي تقتل الجرائيم وتنتج الفيتامينات» دون أن تضر بالإنسان. إلا إذا 
عرض نفسه لها أطول من اللازم. 

وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من رفن طول الدهورء ومعظمها 
سامء فإن الهواء باق دون تلوث في الواقع» ودون تغيير في نسبته المتوازنة 
اللازمة لوجود الإنهان”". 

لو كانت هذه المقازافية غير قائمة فإن الحياة الحيوانية 7 النباتية كانت 
تستنفد في النهاية كل الأوكسجين 5 كلثاني ةلكسر شروياء 
ومتى انقلب التوازن تماماً ذوى النبات أو مات الإنسان» فيلحق به الآخر 
وقمكارين نن قان الا كسس ا (50/) أو أكثر من الهواء ل متخ 
(21/) فإن جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال 
لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لا بذ أن تلهب الغابة حتى 
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لتكاد تنفجر: ولو أن ننبة الأوكسجين :فى الهواء قد :عبطت إلى (710) أو 


أقل» فإن الحياة ربما طابقت نفسها عليها في خلال الدهورء ولكن في 


هذه الحالة كان القليل من عناصر المدنية التي ألفها الإنسان كالنار مثلا 


تتوافر له. وإذا امتص الأوكسجين (0:2) الطليق» ذلك الجزء الواحد من 


عدة ملابين من مادة الأرض فإن كل حياة حيوانية تقف على الفور. 
إن العلاقة العجيبة بين الأوكسجين وثاني أ وكسيد الكربون فيما يتَعلّق بالحياة 
الحيوانية» وعالم النباتات كله قد استرعت أنظار كل العالم المفكر©: أضف 


إلئن هذا أنه لو لم يوجد الهيدروجين لما وجد الماء بهذه الكمية. 


كريسي مورسيونث» م. سس ص: 5 66. 
م.ن ص: 73-70. 
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إن الأوكسجين والهيدروجين وثاني أوكسيد الكربون والكربون سواء أكانت 
منعزلة أم على علاقتها المختلفة - بعضها مع بعض - هي العناصر 
البيولوجية الرئيسية وهي عين الأساس الذي تقوم عليه الحياة» غير أنه لا 
توجد مصادفة من بين عدة ملايين تقضى بأن تكون كلها في وقت واحد 
ذف اكركبي متيار؟ واسنحيدلاك: لين المتتطييحة «اللارمةا للحياة! وليمن 
لدي الع إيشناح. ليله الكنائق: :آنا القول أن كلك قي اللمعادفة فهو 
قول يتحدّى العلوم الرياضية”"©. 

إن من بين الكواكب السيّارة» نجد أن الكرة الأرضية فيما نعلم الآنء هي 
الكوكب الوحيد الذي كانت صلته بالشمس سبباً في جعل نوع حياتنا ممكناً. 
أن اعطاوة وان زياد غلى بالقوائين الفلكيةى له يدير له وبحية تواحدة نه 
نسو الشعقين :ول دور حول ممعووة :11د #اتواجدة اي خلال الدورة 
الكاملة للشمس (سنة عطارد)» وبناء على ذلك لا بد أن جانبا من عطارد 
هو أتون صحراويء والجانب الآخر متجمّد. وكثافته وجاذبيته هما من 
القلة يحيق: أذ تكن آقان اللور اءدقة لذ نيد أن كرون لد اليه راذا كان 
قد بقي فيه أي هواء فلا بد أن يكون في شكل رياح هوجاء تجتاح هذا 
الكوكب من جانب إلى آخر. 

أما كوكب الزهرة فهو لغز من الألغاز به بخار سميك يحل محل الهواءء. 
وقد ثبت أنه لا يمكن أن يعيش فيه أي كائن حي. 

أما المريخ فهو الاستثناء الوحيدء وقد تقوم فيه حياة كحياتناء سواء في 
بدايتها أو تكون على شفا الانتهاء» ولكن الحياة في المريخ لا بد أن 
تعتمد على غازات أخرى غير الأوكسجين» وعلى الخصوص الهيدروجين. 
إذ يبدو أن هذين قد أفلتا منه» ولا يمكن أن توجد مياه في المريخ ومعدل 
درجة الحرارة فيه أقل كثيراً من أن تسمح بنمو النبات كما نعرفه. 

القمر أيضاً لا يمكن أن يحتوي هواء» وهو الآن غير مسكون إطلاقأًء وهو فى أثناء 
الشركة زاردا للعارة وق أنناءانهارك الطريل اركوة زهادا شدين الحرا رفي" 

انه "العواكي امناو الاحوى قدي ككلم عرو لعسيو بإ مه الا سيم 


م. نء ص: ن. 
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بوجود الحياة فوقهاء وهي لصعوبات أخرى لا يمكن تذليلهاء لا تستطيع 
أن تحتمل الحياة ف فى أي شكل من الأشكال. ٠‏ 
والمتفق عليه ل عموما أن الحياة لم توجد قطء ولا يمكن أن توجد 
فى أي شكل معروف؛ على أي كوكب سيار غير الكرة ال ديدة لذلك 
لدينا في البداية الأولى» كوطن للمخلوقات البشرية» كوكب سيّار صغير) 
قد أصبح. بعد ملسلة. تغيرات: فى مدى ,بليوني سنة أو أكثزء :مكاناً ضالحاً 
لوجود الحياة الحيوانية والنباتية التي توجت بالإنسان”". 
إن الشمسء» التي هي مصدر كل حياة» 0 درجة حرارة سطحها 
(12,000) درجة فهرنهايت وكرتنا الأرضية بعيدة عنها إلى حد يكفي لأن 
تمذنا هذه (النار الهائلة) بالدفء الكافي لا بأكثر منه. وتلك المسافة ثابتة 
بشكل عجيب أي (150,000,000) كلم... ولو :انالا زم العر يم 
الشمس (10,000,000) كلم مثلاً فسوف يحترق الورق على الفور من 
حرارتها ولو بعدت بنفس المقدار فإن البرودة الشديدة التي تنجم عن هذا 
البعد» سوف تقضى على الحياة فى الأرض 
إن كوكب الأرض مائل بزاوية (23) درجة نحو الشمس ولهذا دواع دعت 
إليه: فلو أن الكرة ة الأرضية لم تكن مائلة لكان القطبان في حالة غسق 
دائم. ولعتان عقاو :الماك الست ع 'المقيطاف ادا بالا حورا 
مكدنا ف شكل: قارات: من الخليلة وزيا اك مط ابي خط الامتواء 
والقلة» وف ذه التجالة كانه تدعت أنياد يق الجليةة رتعدفق بخلاليا 
أودية إلى قاع المحيط المغطى بالملحء لتكون بركا مؤقتة من الملح 
الأجاج (ملاحات). وكان ثقل الكتلة الهائلة من الجليد يضغط على 
القطبين» فيؤدي ذلك إلى فلطحة خط الاستواء أو فورانه» أو على الأقل 
كان يتطلب منطقة استوائية جديدة» كما أن انخفاض المحيط يعرض 
مساحات شاسعة جديدة من الأرضء ويقلل من هطول المطر في جميع 
أرجائهاء مما ينجم عنه عواقب مخيفة تجعل الحياة مستحيلة”. وكما أن 
لأهمية هذا الميل في اتجاه واحد اختلاف الليل والثّهار بالطول والقصر 


م6 ن» ص: 53 55. 
م6. ذنء ص: 57-56 
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بود 0 معرفة الله 0 


وظاهرة تعاقب الليل والنّهاره وظاهرة حدوث الفصول الأربعة إنما تتحكم 
لتلائم الحياة على الأرض في مختلف الظروف والأحوال اام 
عو ا ري لس قياية 

الحكمة من دوران ارقن حول نفسها كل (24) ساعة بسرعة (1000) ميل 
فى الساعة» هب أن هذه السرعة انخفضت إلى (200) ميل فى الساعة» 
عدرها نطول اوقالك. ليلغ وتهارنا عشراك "امات ببالسية إلى ما عي مايه 
الآن :وشرقي عو :رلك أن اتعاق الشفرى ى نكر تجزار هات 5 شى نوق 
ا ا 53 
السرعة لها لها دواع: ْ ْ 

«إن وضعنا على الأرض أشبه بحصاة وُضعت على محيط عجلة تدور 
مترفة يرقيك أواكقدت عانق الفغيات والكن الأرش ال تدا ين 
نحن مستقرون على ظهرها 550 وهي تدور بهذه السرعة»؟! 
ادلي ادس حع قو شور للد نك وهو بون لمارا ال قن قتيي :لبها 
قحا ينك لامي وصفف لماه لجعي : ستيان مركن يساوي 
وحكذ] تضريا تشدودين بهاتدة العملتية إلى “كرة الأرفن من كل :ناخية. 
وضغط الهواء الذي يكون على كل بوصة مربعة ما يقرب من (15) رطلاً 
معناه: أن كل إنسان يتحمّل ما يقارب (228,4) رطلاً من الضغط الجوي 
على جسمه. ولكن الإنسان لا يحس بهذا الوزن» لأن الهواء يضغطه من 
كل ناحية» كما يحدث عندما تسبح في الماء”"©. كما أن دورانها كل (24) 
ساعة ينتج عنه الليل والنّهار وحول الشمس فينتج عن ذلك الفصول 
الأربعة كما أسلفنا. 

لو أن حجم الأرض كان أقل أو أكثرء مما هو عليه الآن لاستحالت الحياة 
فوقهاء فلو أنها كانت في حجم القمر مثلاء بأن كان قطرها ربع قطرها 
الموجود فعلاء لكانت جاذبيتها سدس جاذبيتها الحالية» ونتيجة لذلك لا 
يمكن أن تمسك الماء والهواء من حولهاء كما هي الحال في القمرء الذي 
لا يوجد فيه ماء ولا يحوطه غلاف هوائي. لضعف قوة الجاذبية فيه» 


وحيد الدين خان» م6 س»ء ص : 64. 
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وانخفاض الجاذبية في الأرض إلى مستوى جاذبية القمر سيترتب عليه 
اشتداد البرودة ليلا حتى يتجمّد كل ما فيهاء واشتداد الحرارة نهارا حتى 
يحترق كل ما عليها. 

كذلك يترتب على نقص حجم الأرض إلى مستوى حجم القمر أنَّهها لن 
تللق معدازا كيرا هن المائ وكترة الماء امن ضرووئ لاستمزار الاعتدال 
الموسمي على الأرض»ء ومن ثم أطلق أحد العلماء على هذه العملية 
(عجلة" التوارن "العظيمة): 

كذلك سيرتفع الغلاف الهوائي للآرض في الفضاء ثم يتلاشى» ويتبع ذلك 
أن تبلغ درجة حرارة الأرض أقصى معدل لهاء ثم تنخفض إلى أدنى 
درجاتها.ء على ما سبق ذكره. 

على العكس من ذلكء. لو كان قطر الأرض ضعف قطرها الحالي 
لتضاعفت جاذبيتها الحالية» وحينئذ ينكمش غلافها الجوي الذي هو على 
بعد خمسمتة ميل إلى ما دون ذلك» وسيترتب على هذا أن يزيد تحمل 
كل بوصة مربعة من خمسة عشر رطلاً إلى ثلاثين من الضغط الجويء 
وهو ضغط يؤثر أسوأ الأثر في الحياة. 

ولو أن الأرض تضاعف حجمهاء فصار مثل حجم الشمس مثلاً لبلغت 
قوة الجاذبية فيها مثل جاذبيتها الحالية مئة وخمسين مرة. ولاقترب غلافها 
الهوان تن يصير منها على يعد أريعة أميال قط “بدلا من خمسهتة:ميل: 
ولارتفع الضغط الجوي إلى معدل طن واحد على كل بوصة مربعة. 
وذلك يؤدي إلى استحالة نشأة الأجسام الحية» وهو من الناحية النظرية 
يعني أن يصير وزن الحيوان الذي يزيد رطلاً واحداً ‏ تحت الكثافة 
القواية الحالية اميتي برط" كماضيط حتت الاسالة عن يعم نن 
حجم فأر كبير» ولاستحال وجود العقل في الإنسان» لأنه لا بد للعقل 
الإنساني من أنسجة عصبية كثيرة في الجسمء ولا يوجد هذا النّظام إلا إذا 
كان حجم الجسم بقدر معيّن”'". 

لمق حدية ويك تطبه خرف الى اكانك شرةالارقن أككر سكا دار 


م. نء ص: 62 - 63. 


عشرة أقدام من سمكها الحاليء. لامتص ثاني أوكسيد الكربون 
والأوكسحين» ولما أمكن وجوة الحياة وهذا ما يدعو إلى الدمشة أن 
يكون هذا التنظيم الطبيعي بالخاً هذه الدقة الفائقة)"!»!! 
جَ 6: ما أعجب م الضوابط والموازنات الذي منع أي حيوان» مهما يكن من 
وحشيتهء أو ضخامته. أو مكرهء من السيطرة على العالم منذ عصر 
الحيوانات القشرية المتجمدة» غير أن الإنسان وحده قد قلب هذا التوازن 
الذي للطبيعة بنقله النباتات والحيوانات من مكان إلى آخرء وسرعان ما 
لقتى جزاءه القاسى على ذلك ماثلاً فى تطورات آفات الحيوان والحشرات 
والنبات ولولا هذا النُظام لسيطرت نعوضة الماكريا "على العلدم إلى درعدة 
كان أجدادنا يموتون معهاء أو يكسبون مناعة منها وبعوضة الحمى الصفراء 
الى تقنامت شمالاً فى أحد الفصول. حتى :وضلت إلى تيويورك» والبعوضن 
النوطرة كتوق ١‏ المرولقة اللعسود: 
كاذ "لك لفون ذياية قرو وبي اسفن مظنم لامعل انا فى ضير 
مناطقها الحارة» وتمحو الجنس البشري من الوجود؟ يكفي أن يذكر الإنسان 
الذافرةة والأويهة والجراتب الفائكة العى الم يكن لايفنها بوناء عنى الأمتس 
القريب» وأن يذكر كذلك ما كان له من جهل تام بقواعد الوقاية الصحية ليعلم أن 
بقاء الجنس البشري رغم ذلك .يدعو حقاً إلى الدهشة! 
وكيف أن الأسماك والحشرات تبقى على قيد الحياة؟ ومن المعلوم أن 
بعضها تلاحقه الموت في كل مكان إذا لم يكن له وقاية. 


«ورغم هذا كله قد بقي الإنسان على قيد الحياة» وكذلك الحيوانات 
الرخوة» غير أن الإنسان كان أشد احتياجاً إلى الترتيبات الوقائية» وقد رُوّد بها. 
وهذا يدلّنا على أهمية الفضلة الدقيقة من النتروجين المتروكة فى الهواء» والبالغة 
الصغر بالنسبة لضخامة الكرة الأرضية» فبدون النتروجين كان مآل الإنسان ومعظم 
الحيوانات هو الموت» وهو ينتج بكميات كبيرة بطرق مختلفة الان. ولماذا لم 
يسيطر الجراد على العالم؟ 


1( كريسي مورسيون» م. س» ص: 65 
(2) م.نء ص: 159 - 160. 


عب شح _ ااا 0 
إن «الحتترات لبيوك لها :ركان "كما للأتسان» :ولكدها سين عن طريق 
أنابيب» وحين تنمو الحشرات وتكبرء لا تقدر تلك الأنابيب أن تجاريها في نسبة 


ومن ثم لم توجد قط حشرة أطول من بضع بوصاتء ولم يطل جناح 
حشرة إِلَا قليلاً وبفضل جهاز تكوين الحشرات وطريقة تنفسهاء »لم يكن في 
الإمكان وجود حشرة ضخمة؛ وهذا الحد من نمو الحشرات قل كبح جماحها 
كلهاء ومنعها من السيطرة على العالم. 


ولوللا وجود هذا الضابط الطبيعي؛ لما أمكن وجود الإنسان على ظهر 
الأرض. وتصور إنساناً فطرياً يلاقي زنبوراً يضاهي الأسد في ضخامتهء أو عنكبوتاً 
في مثل هذا العجة أذ: وهذه الضوابط والموازين موجودة في أنفسنا: «إن الغدد 
الصماء عبارة عن معامل كيماوية صغيرة وهي التي تمدنا بالتركيبات الكيماوية 
الضرورية لناء ضرورة مطلقة» والتي تصئعها وهي التي السيطركهان وجود نشاطنا. 
وفعلا عن لله فزن تلك المؤاره الى تلفت من القوة أن ءا ممق عليوة متها 
يتخدت الارا بحكدة العندى» رهى هرية بحيث ينظم كل منها غيرهاء ويضبطه 
ويوازنه» ومنٍ المتفق عليه أنه إذا اختل توازن هذه الإفرازات المعقدة فإنَّها تحدث 
اختلالاً ذهنياً معينانا بالغ الخطر. ولو عمّت هذه الكارثة لاندثرت المدنية 
وانحطت البشرية إلى حالة الحيوانات» هذا إذا بقيت على قيد الحياة. 

على أننا إذا أكدنا هذه الضوابط والموازين والقيود وحدها التى بدونها 
قوفت الكاد كما تفيد هل نان "يناد الإندان على :كيد السياة بواجهنا بمسالة 
حسابية 'تستحق قدرا كيرا من العناية: عن أنضان المضادقة0؟ 


درسنا في المدارس قانون ماندليف الدوري وعن طريق التمارين يمكننا 
معرفة عنصر ما بمجرد معرفة شحتته. أما إذا نظرنا إلى هذا القانون من وجهة 
عقدية نجد أنه قائم على نظم رياضية عجيبة» ولذا فليس من الممكن أن يطلق 
العلماء على هذا النُظام الرائع «الصدفة الدورية» وإنما هو القانون الدوري» وليس 
من الممكن أن نتنكر لما تطلبه هذه الضوابط من نظام وهندسة محكمة. 


010 م6. نء ص: 161 - 162 - 163. 


وهذه القوانين ألتي يقول بها العلماء مساوم أنّها تك بتجربة مبسطة وتعميم 
بعل ذلك!! ويخرج العالم (العلمي) بنتيجة أنه بمباشرة عمل ما في حالة معينة 


وها" العرف يطاس :الكت يناد كاه وتاك قري امود عا ل 
هر 9 55 و ٍ 
كال على رذلك. 


إن هذه القوانين والسَّئنَ المحكمة السالفة الذكر إنما هى (مظهر) لمشيئة الله 
تعالى» وليس انبعاثاً من الفوضىء وإن عدم إيمان العلماء العلميين بالإله إنكار في 
الواقع للاكتشافات العلمية كنتيجة حتمية! وهذه القوانين والسئن هو ما نسميه 
بروح الكو وليس من الممكن أن يوجد نظام وروح. في عملية مادية عمياء» 
لوقك نا ا فالكون متوازن» ومتناسب إلى حد لا يمكن تصوره' 00 
السابقة تثبت هذا الكلام»ا, لقد لقد توصل نيوتن» من خلال مشاهداته ومطالعاته» إلى 
أن الأجسام يجر بعضها بعضاًء ولكنه لم يستطع تعليل هذاء ولذا سلم بأنه لا 
تفسير لديه لهذه العملية» «لقد كشف نيوتن - حين سلم بهذا عن حقيقة فلسفية 
عظيمة» هي أن الطبيعة لو كانت بغير روح فلن تفسر نفسها. كما أن التتحمى 
الميت لا يستطيع أن يحكي لنا واقعأء حسب تعبير (وهايت هيد) إن جميع 
التفسيرات الطبيعية بالكعا ندم د أحني اعلن أن تكون اهيار لهدف» لآن 
النمق لامك أن بكوة حامل: أعذاتة 6 ونقرقط د قاكلة: «إنه إذا لم يكن هذا 
الكون تحت سلطان وجود ذي إدراك» فلماذا توجد فيه هذه الروح الود ؟ 

قدايقال: تولك .هذه الخزلدت: إخنا تحزثك: طيفا لقانوة الطبيعة» فيل أن 
نجيب على هذا السؤال نتعّف أولاً على قانون الصدفة المزعوم ويمكننا أن نفهمه 
خبذا إذ إنه هو نقين قانونُ الااحتمالات العشؤائية فمثلا: 

«لو تناولت عشرة دراهمء وكتبت عليها الأعداد من  1(‏ 10) ثم رميتها في 
جيبك» وخلطتها جيداًء ثم حاولت أن تخرجها من (1) إلى (10) بالترتيب العددي 
على أن ترجع في جيبك كل درهم سحبته إذا كان غير الذي تريد كان إمكان أن 
تتناول الدرهم المكتوب عليه (3) هو (10/1).: وإمكان أن تتناول الدراهم (21 2: 


(1) وحيد الدين خان» م. سس ص: 160. 
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3 4) بالترتيب هو (10,000/1) وإمكان أن تنجح في تناول الدراهم من (1) إلى 
(10) بالترتيب واحد في عشرة بلايين من المحاولات». 


ضرب هذا المثال العالم الأمريكي الشهير كريسي موريسونء ويقول: 
«والهدف من إثارة سبالة مفهلة كله لسن إلا أن نوضح كيف تتعقد الوقائع 
بنسبة كبيرة جداً فى مقابل الصدفة). 

أما عن قول أنصار المصادفة بأن الجزيء البروتيني الذي هو أصل الحياة 
أتى صدفة فهذا ما يرد عليه فرانسيس كريك مكتشف اللولب المزدوجء الذي يعتبر 
أكبر إنجاز علمي بيولوجيء. في القرن العشرين حيث يقول: «..ولإنتاج هذا 
التركيب الجزئي الأعجوبة فإن كل ما يطلبه من الخلية هو أن تربط الأحماض 
الأمينية التى تؤلف السلسلة البلتيدية فى شكل خيطى فى تتابعها المضبوط» وهناك 
عملية بي وكيمياوية معقدة ‏ خط تجميع جزئي - تستخدم فيها تعليمات في صورة 

وإذا اما أخذنا تتابعا معينا عر طرق الضلافة قم احتمال حدزؤنه؟ إن هذا 
التمرين سهل في التوافيق والكلام لفرانسس كريك: افرض أن طول السلسلة هو 
(2200 حمض أميني وهذا على العموم أقصر من متوسط طول أئن بروتين» ولآأن 
لدينا 20 ايل فقط في كل موقع (هو عدد الأحماض الأمينية) فإن عدد 
الاحتمالاات الممكنة سيكون الرقم عشرين مضوويا في نفسه مكتى مرة» والنتيجة 
مك وصفها فيٍ صورة (”” 10) وهو عدد لو حاولت أن تكتبه بالصيغة المألوفة 
لكان (260) ار عن العدى 1 وهو ناوى أيضيا (77 10). 
عند اللؤسيمنات 0 فى الكون كله (اعترهاالذرات على “سيا التشير)ة لا 
في مجرتنا فحسب بنجومها التي يبلغ عددها (' 10) (تقريباً). وإنما في بلايين 
المجرّات الخارجية عن نطاق الفضاء الذي تمكن ملاحظته إن العدد المقدر لهذه 
الجسيمات هو (* 10) وهو رقم تافه حقاً بالنسبة للرقم 79 10) تذكر أننا كنا 
نستخدم سلسلة بولتيدية ذات طول متواضع للغاية» فلو إننا استعملنا سلاسل أطول 
لأصبح الرقم أضخم كثيراً... إن ما اكتشفناه حتى الآن هو أنَّه تحت هذا المستوى 


(1) كريسي مورسيون» م. س. ص: 51. 


الأساسي تماماً هناك تراكيب معقدة توجد في نسخ كثيرة متطابقة نقصد أن لها 
تعقيداً منظماً «وهي تراكيب لا يمكن أن تنشأ من مجرد الصدفة»”". (للتذكير فإن 
هذا العالم من أنصار الصدفة..)» والغريب في هذه العملية أنه إذا اختلطت هذه 
السلاسل بطريقة غير صحيحة أصبحت سماً قاتلاً بدل أن تصبح موجدة للحياة! 

أما القول بأن هذه الحوادث إنما تحدث وفقاأ لقانون الطبيعة فيرد على هذا 
الكلام عالم مسيحي بقوله: 

(إن الطبيعة حقيقة (من حقائق الكون) وليست تفسيراً (له). لأن ما كشفتم 
ليس بياناً لأسباب وجود الكونء فالدّين يبيّن لنا الأسباب والدوافع الحقيقية التي 
تذو روزا الكرنن )مدوم كستكيوة هو "الميكن «الخناض للكرن: 

إن العلم الحديث تفصيل لما يحدثء وليس بتفسير لهذا الأمر الواقع فكل 
مضمون العلم هو إجابة عن السؤال: (ما هذا)؟ وليس لديه إجابة عن السؤال 
(ولكن لماذا)؟7 . والغزضن فتن إثازة هذه البراهين هو نيان 'حقيقة الملحدين 
للعقل العلمي المسلمء وأن هذه البراهين السالفة الذكرء والاستدلالات العلمية» 
إنما يتقبّلها الملحدون لو كانت أمرا (طبيعيا محضا). ولما كانت دالة جميعا على 
وجود إله قادرء مقدر. فبالطبع رفضوهاء ودرسوها ودرّسوها مجردة من الإله لأنه 
غير مرغوب فيه عندهم, وهذا شأن المتعصبين الذين ينكرون أية حقيقة مهما 
كانت واضحة!! 

«إن أية ذرة أو جزء لم يكن له فكر قطء وأي اتحاد للعناضر لم .يتولد. عنه 
رأي أبدا... ولكن كائنات حية معينة قد خلقت تبعا لحوافز معينة للحياة» وهذه 
الكائنات تنتظم شيئاً تطيعه جزئيات المادة بدورهاء ونتيجة هذا وذاك كل ما نراه 
من عجائب العالم: » فما هذا الكائن الحي؟ هل هو عبارة عن ذرات وجزئيات؟ 
أجل. وماذا :1 يء غير ملموس» أعلى كثيراً من المادة لدرجة إنه يسيطر 
ا ل ا 
أنه لا يمكن رؤيته ولا وزنه ولا قياسه. وهو فيما نعلم ليس له قوانين تحكمه. إن 
روح الإنسان هي سيدة مصيره. ولكنها تشعر بصلتها بالمصدر الأعلى لوجودهاء 
وقد أوجدت للإنسان قانوتاً للأخلاق لا يملكه أي حيوان آخر ولا يحتاج إليه. فإذا 
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سمي أحد ذلك الكيان بأنه فضله الوكوؤينات المادة» لا لشيء. سو أنه" .لا يعرف 
كنهه بأنبوبة الاختبار» فهو إنما يزعم زعماً لا يقوم عليه برهانء أنه شيء موجود 
يظهر نفسه بأعماله» وبتضحياته» وبسيطرته على المادة» وعلى الأخص بقدرته على 
رفع الإنسان المادي من ضعف البشر وخطتهم إلى الانسجام مع إرادة الله هذه هي 
خلاصة القصد الرباني وفيها تفسير للاشتياق الكامن في نفس الإنسان للاتصال 
بأشياء ‏ أعلق: ممه :.وفيها: كدف عن سباضيره اللديتن»" هذا اعى الديب0. 

«إن وجود هذه الحقائق السالفة الذكر لا يمكن التوفيق بينه وبين أي قانون 
من قوانين المصادفة» فمن المحال إذن أن نهرب من القول بأن مطابقات الطبيعة 
حتى توائم الإنسان هي أعجب كثيراً من مطابقات الإنسان ليلائم الطبيعة.» وإن 
استعراض عجائب الطبيعة ليدل دلالة 9 مك أشيف اك معي تعد كل 
تيا نز ان انمه يواها ينكد وعدا نوم طعا الحديية اإتفالن عر بويا ” ١‏ 

ويبدو أن الإنسان كان في جميع العصور تحت العناية الربانية لتعتقد نا 
ننه تحت إرشاد رباني. وقد تطور الوردايج ع بيئات قادرة على اام 
بمخلوق جدي أهل لأن يحمل دعا عبالها. 

وما دامت عقولنا محدودة. فإئنا لا نقدر أن ندرك ما هو غير محدود. وعلى 
لَك :لآ تقدر إلا أن تومن بوجوة الخالق المديره الذي خلى كل شو بذا'فيها 
تكوين الذرات» والكواكب والشمس والسّدم والزمن والفضاء هما عنصران في هذا 
الإدراك... لا يمكننا أن نحسب أن الإنسان هو الغرض الوحيد أو النهائي» ولكننا 
يمكننا أن ننظر إلى الإنسان على أنه أعجب مظهر لذلك الغرض 

إننا نقترب فعلاً من عالم المجهول الشاسعء إذ ندرك أن المادة كلها قد 
أصبحت من الوجهة العلمية مجرد مظهر لوحدة عالمية هي في جوهرها كهربية 
ولكن مما لا ريب فيه أن المصادفة لم يكن لها دخل في تكوين الكون؛ لأن هذا 
العالم العظيم خاضع للقانون»”. 

إن العلماء لا يقدرون.... أن ينفوا وجود الله. ولكن كل واحد منهم في 
قرارة نفسه يشعر بقوة الإحساس والفكر والذاكر والآراء التي تصدر كلها عن 
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ذلك الكيان الذي نسميه بالروح» وهم جميعاً يعلمون أن الإلهام لا يأتي من المادة 
وليس للعلم الحق في أن تكون له الكلمة الأخيرة بشأن وجود الخالق» حتى يقول 
تلك الكلمة وبصفة نهائية وإلى الأبد. 

إن كون الإنسان في كل مكان ومنذ بدء الخليقة حتى الآن» قد شعر بحافز 
يحفزه إلى أن يستنجد بمن هو أسمى منه وأقوى وأعظمء يدل على أن الدّين 
فطري فيه. وأن يقر العلم بذلك وسواء أحاط الإنسان بأن هناك قوة خارجية للخير 
أو الشر أو لم يفعل فإن ذلك ليس هو الأمر المهم. بل الحقيقة الواقعة هي 
اعترافه بوجود الله. والذين أتيح لهم العلم بالعالم لا يحق لهم أن ينظروا نظرة 
الازدراء إلى فجاجة أولئك الذين سبقوهم أو الذين لا يعرفون الآن الحق كما 
نراه. بل أننا على العكس يجب أن تأخذنا الروعة والدهشة والإجلال لاتفاق البشر 
في نواحي العالم على البحث عن الخالق والإيمان بوجوده! 

لقد بلغنا من التقدّم درجة تكفي لأن نوقن بأن الله قد منح الإنسان قبسا 
من نورهء ولا يزال الإنسان في طور طفولته من وجه الخلق. وقد يشعر بوجود ما 
يسميه «بالروح» وهو يرقى في بطء ليدرك هذه الهبة» ويشعر بغريزته بأنّها خالدة. 

«وإذا صح هذا التعليل ويبدو أن المنطق الذي يسنده لا يمكن دحضه. فإن 
هذه الكرة الأرضية الصغيرة التي لنا وربما غيرها كذلك» تكسب أهمية لم يحلم 
بها أحد من قبل فعلى قدر ما نعلم» قد تولد عن عالمنا الصغير هذا أول جهاز 
مادي أضيف إليه قبس من نور الله» وهذا يرفع الإنسان من مرتبة الغريزة الحيوانية 
إلى درجة القدرة على التفكيرء والتي يمكنه بها الآن أن يدرك عظمة الكون في 
اشتباكاته» ويشعر شعوراً غامضاً بعظمة الله ماثلة في خلقه. ْ 

إننا نستطيع أن نضع نظرية تبين كيف تطورت جميع الكائنات الحية من 
الخلية الأصلية» ولكن العلم يقف عند هذا الحدء ويمكننا أن نتفق مع ذوي 
العقول الممتازة الذين أدت بحوثهم المضنية إلى إعطائنا فكرة حقيقية عن الوقائع 
الطبيعية التي للحياة المادية» ولكننا غير ملزمين بالوقوف حيث وقفواء لأثهم لم 
يتبين لهم صنع الخالق في كل ذلك»6.. والعياذ بالله. 
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ألسنة الخلائق 


لكن على الرغم من كثرة الملحدين الذين لم يتبين لهم صنع الخالق في 


بحوثهم المضنية نجد هناك من العلماء ممن تبينوا صنع الخالق في جميع بحوثهم 
ونذكر منهم على سبيل المثال: 
1 - الدكتور (لتراوسكار لندرج): وهو عالم في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية 


600 


حاصل على درجه الدكتوراه من جامعة جونز هوبك وأستاذ فسيولوجيا 

الكيمياء بجامعة فيوتا وأستاذ الكيمياء الحيوية الزراعية فيهاء وعميد معهد 

هورمل منذ سنة 1949 وعضو ورئيس جميعات عديدة لدراسة الطعام وت ركيبه 

الغذائي قال: «أما المشتغلون بالعلوم الذين يرجون الله فلديهم متعة كبرى 

يحصلون عليهاء كلما وصلوا إلى كشف جديد في فيذات من «المياذين 6 إذ أن 

كل كشف جديد يدعم إيمانهم بالله» ويزيد من إدراكهم وإيصارهم لأيادي الله 

فى هذا الكون). 

ويرجع (لترواسكار لندرج) إعراض بعض العلماء علية المبادىء عن الإيمان 

بالله رغم وضوح الأدلة التي تقود إليها الأبحاث في كل مجالات العلم إلى 

أسباب لا صلة لها بالبحث العلمى وخصٌ منها: 

ال لاا انين "فاق ان الماك" الالسادية إن الشونة يق ساد 
معينة ترمى إلى شيوع الإلحاد ومحاربة الإيمان بسبب تعارض عقيدة 
الإيمان بالله مع صالح هذه الجماعة ومبادثها. 

ب -المعتقدات الفاسدة التى تجعل الناس منذ الطفولة يعتقدون بإله على 
عنؤارة'الأتبان بدلا عن ١‏ الاعتقاد: بآن" الانشان هن علق لين الله عدن 
الأرضء وعندما تنمو العقول بعد ذلك وتتدرّب على استخدام الطريقة 
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العلمية فإن تلك الصورة التي تعلموها منذ الصغر لا يمكن أن تنسجم 

مع أسلوبهم في التفكير أو مع أي منطق معقول). 
جون كليفلاند كونران: وهو من علماء الكيمياء والرياضة» حاصل على 
دكتوراه من جامعة كورنل» ورئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولث» 
أخصائى فى تحضير التترازديل وفى تنقية التنجستن يقول فى آخر مقال كتبه 
تحت عنوان (النتيجة الحتمية): 7 ...فإذا كان هذا العالم الماذي عاجزاً عن 
لعل فده أدهت القزائيه ن التي يخضع لهاء فلا بد أن الخلق قد تم 
بقدرة كائن غير مادي وتدل الشواهد حميعا غلن. أن هذا الخالق الا بن أن 
يكون متصفاً بالعقل والحكمة؛ إِلّا أن العقل لا يستطيع أن يعمل في العالم 
المادي كما في ممارسة الطب والعلاج السيكلوجي دو أن كان عناك 
إرادة» ولا بد لمن يتصف بالإرادة أن يكون موجودا وجودا ذاتيا. وعلى ذلك 
فإن النتيجة المنطقية الحتمية التي يفرضها علينا العقل ليست مقصورة على أن 
لهذا الكون ال فحسب بل لا بد أن يكون هذا الخالق دائم الوجود تتجلى 
آياته في كل مكان وعلى ذلك فإنه لا مفر ال و أ ل د 
الكون وموجهه كما أشرنا إلى ذلك في بداية هذا المقال...) 
ماريت ستانلي كونجدين: وهو عالم طبيعي وفيلسوف حاصل على دكتوراه 
من جامعة بورتونء أستاذ سابق بكلية ترينيقي بفلوريداء وعضو الجمعية 
الأمريكية الطبيعية وأخصائي في الفيزياء وعلم النفس وفلسفة العلوم قال: «إن 
جميع ما في الكون يشهد على وجود الله سبحانه ويدل على قدرته وعظمته 
وعندما نقوم نحن العلماء: بتحاليل ظواهر الكون ودراستها حتى باستخدام 
الطريقة الاستدلالية: فإننا لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار أيادي الله وعظمته. 
ذلك هو الله الذي لا نستطيع الوصول إليه بالوسائل العلمية المادية وحدهاء 
ولكننا نرى آياته فى أنفسنا وفى كل ذرة من ذرات هذا الوجود» وليست 
العلوم إِلّا دراسة خلق الله وآثار قدرته». 
الدكتور بول كليرانس آبرسولد: وهو أستاذ في الطبيعة الحيوية ومدير قسم 
النظائر والطاقة الذرية في معامل (ادج ريدج) وعضو جمعية الأبحاث النووية 
والطبيعية النووية؛ قال ميحلت عن الله سبحانه: (وبالرغم نو أننا نعجز عن 
إدراكه إدراكاً كلياً أو وصفه ينا ماقا فهناك ما لا يحصى من الأدلة 


*م يهاي" جد بصع بسع وج دحك بد رده نحي شد ب جررو اي سج تجاه« ل ع ليآ ينج جيل بدح يلات عرد لايل ببستت 2 يد اي َم 2 


المادية على وجوده تعالى» وتدل أياديه في خلقه على أنه العليم الذي لا 
نهاية لعلمه. الحكيم الذي لا حدود لحكمته؛ القوي إلى أقصى حدود القوة». 


جورج هربرت بلونت: أستاذ الفيزياء التطبيقية» حاصل. على درجة الماجستير 
من معهد كاليفورنياء قال: «وأنا مقتنع أن الإيمان يقوم على العقل وأن العقل 
يدعو إلى الإيمان» وإذا كان الإنسان يعجز أحباناً عن مشاهدة الأدلة فقد 
يكون ذلك انعا إلى عدم قدرته على أن يفتح عينيه». 


ألبرت انشتين قال: «إن أصحاب العبقريات الدينية في جميع العصور قد 
عرفوا بهذا النوع من الشعور الديني الذي لا ينتمي إلى نحلة» ولا يتمثل في 
أمثلة بشرية» 0 أرى عم وظيفة 0 وظائف الفن والعلم هي أن يوقظا هذا 


ويستطرد: «إن الشخص لذي يعتبر حياته وحياة غيره من المخلوقات عديمة 
المعنى ليست إلا تعبا فهو غير مؤهل للحياة» 

إدوار لوتركيل: وهو أخصائي في علم الحيوان والحشرات». حاصل على 
دكتوراه من جامعة كاليفورنيا ‏ أستاذ علم الأحياء ورئيس قسم بجامعة سان 
فواسيسكرة ومعتممن في دراسة أجنحة الحشرات والسلامند وهو نوع من 
الحيوان والحشرات ذوات الجناحين» قال بعد أن سرد عدداً من الأدلة على 
إيمانه: «ولا يتسع المقام لسرد أدلة أخرى لبيان الحكمة والتصميم والإبداع 
في هذا الكون. ولكني وصلت إلى كثير من هذه الأدلة فيما قمت به من 
البحخوث المحذذة. حول أجتخة الحشرات وتطورهاء وكلما استرسلت فى 
دراستي للطبيعة والكون ازداد إقناعى وقوي إيمانى بهذه الأدلة»). 


فالعمليات والظواهر التي تهتم العلوم بدراستهاء ليست إلا مظاهر وآيات 
بينات على وجود الخالق المبدع لهذا الكون. 


الدكتور رسل تشارلز آرتست: أخصائى في علم الأحياء والنبات» أستاذ في 
جامعة فرانكفورت بألمانياء عضو الأكاديمية العلمية بإنديانا - مؤلف الكثير 
من البحوث البيولوجية» يقول عن السر في دوران (البروتوبلازم» في كل 
تخلية فى كل كائن ننكى: '«وأنا لا أريد أن أقول: هنا إن أؤفن يالل سيت 


0 


مر معرفة الله 35 ٠‏ 


00 في 000 0 عن ا سببا 00 ل بي ا 1 
عدم كيك عقاف وان عفان ل رما عن لان ونصير ري 
على فهم الخلية الحية بصورة أفضل» فإننا لا نفعل أكثر من أن نتبع وير 
ما صنعهة ودبره خالق ومدير اكبر» هو الذي جعل هذا البروتوبلازم يتحرّك 
ف بادىء الأمر» وهو الذي يجعله يتحرّك ويؤدي كل وظائفه». 

أندرو كونواي إيفي: وهو من العلماء الطبيعيين ذوي الشهرة العالمية من عام 
5 9 1946م قال في ما كتبه تحت عنوان (وجود الله حقيقة مطلقة): 
«ويظهر أن الملحدين أو المفكرين بما لديهم من الشك لديهم بقعة عمياء 4 
بقعة محدرة داخل عنونيم» تمنعهم من تصور أن كل هذه العوامل سواء ما 
كالكينها امنا أو سا سي “له يعني لها دوين الاعتقاد بوجود الله) . 


10 الدكتور جورج ابرل دافيز: وهو عالم طبيعي » » ورئيس قسم البحوث الذرية 


بالبحرية الأمريكية. بروكلين» أخصائي في الإشعاع الشمسي والبصريات 
الهندسية» قال: «ولكننا نستطيع أن نتحمقّق من وجود الله باستخدام العقل 
والاستنياط مها اها هه ونراه» فالمنطق الذي نستطيع أن نأخذ به» والذي لا 
يمكن أن يتطرّق إليه الشك» هو أنه ليس هنالك شيء مادي يستطيع أن 
يخلق نفسه». 


الكهربية - والاأشعة السينيةه قال: «وإننى عل 56 أن تفسير هذه الظواهر 
والعيحاتت بنيجنها إلى قاار؟ إله حكيع خبير» وتصميم خالق علوي يعد 
تفسيرا مرضيا للنفوس ومقنعا للعقول. 

إنني أرى في كل ظاهرة من هذه الظواهر أكثر من مجرد الخلق والتدبير 
المجرد عن العاطفة» إنني ألمس فوق ذلك كله محبة الخالق لخلقه واهتمامه 
بامورهم». 


2 الدكتور جون وليام كلوفس: من علماء الوراثة وأستاذ في علم الأحياء 


والفسيولوجياء وعضو جمعية الدراسات الوراثية» قال بعد سرد بعض مظاهر 
التدبير والإتقان فى المخلوقات: «أفلا تدل كل هذه الشواهد على وجود الله)؟ 


عونم ل دي سوج موه مي 21773 


بودي م اطق ل جدم يق لحي دوعوم كط ريع نمست ! حبني جم رادج قات لو حم ا ل 0 1 عر لفصل السا دشن + ا ب 


إنه من الصعب على عقولنا أن نتصور أن كل هذا التوافق العجيب قد تم 
بمحض المصادفة» إنه لا بد أن يكون نتيجة توجيه محكم, احتاج إلى قدرة 
وتدبير). 

3 الدكتور إبرفح وليام: أستاذ العلوم الطبيعية في جامعة ميشجان أخصائي في 
الحياة البرية وأخصائي في وراثة النباتات ودراسة شكلها الظاهري» قال: 
«ولكنني أؤمن بوجود الله إنني أعتقد 5 عرد سبحانه 5 لا أستطيع 
أن انون أن المصادفة وحدها تستطيع أن تفشّر لنا ظهور الإلكترونات 
والُؤوتوتنات الأولين ِ النواة الأولى والعقل الأول. إنني أعتقد في وجود الله 
لأن وجوده القدسى هو التفسير المنطقي الوحيد لكل ما يحيط بنا من 
ظواهر هذا الكون التي نشاهدها)». ْ 

14 أما هرشل: العالم الفلكي الإنجليزي فيقول «كلما اتسع نطاق العلم ازدادت 
البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أزلي لا حد لقدرته» ولا نهاية؛ 
فالجيولوجيونء والرياضيون والفلكيون» والطبيعيون قد تعاونوا وتضامنوا على 
تشييد صرح العلم وهو صرح عظمة الله وحده». 


5 ويقول الدكتور روتر الكيميائي الفردسي: «إذا أحسست في حين من الأحيان 
أن عقيدتي بالله قد تزعزعت وجّهت وجهي إلى أكاديمية العلوم لتثبيتها»» 
وغيرهم اللاف.. 
وعلى 0 هذه الشهادات من أعلام القرن العشرين يمكننا فهم قوله تعالى: 

«ويرى أن وبا لهل اعت أل ِلك من يَيِْكَ هْرٌ الحَنَّ وَيَهَدى إل رط 

لْعريزٍ ع . 
وردت هذه الشهادات في قواني الكرطية لين اليه التداق "+ ويعقت 

عليها بقوله: ااوإذا تقلت إيمان هؤلاء العلماء وجدته ا من إيمان العيدام بربه» 

كما أنه فيد جداً عن إيمان المشركين الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى» أو 

يظنون أن الله أو ابنه قد نزل إلى الأرض وعاش كأحد أفراد الناس» فما أقرب 


(1) سورة سبأء الرقم: 4 الآية: 6. 
(2) عبد المجيد الزنداني» م. س» 38 3 ص: 54-8 


هؤلاء العلماء الى إيمان مسا ولو عرض عليهم ينا ع حمق به 
أكثرهمء كما قد سمعنا عن دخول , بعضهم إلى دين الإسلام). 

هذا وكل ما أمكنني فعله بخصوص الفصلين السابقين هو صياغة أسئلة 
ومحاولة الإجابة عليها إجابة منبثقة من نظرة الإسلام للحياة ا من العلى القدير 
أن تكون معالجة مفيدة لقضية شائكة كالاستدلال العلمي 21 منها أن تشفى 
غليل كل عقل (علمي) مسلم؛ وأن تكشف القناع عن دعاة الملاحدة وما أكثرهم 
في عالمنا العربي والإسلامي؛ متسترين بالعلم» ويحتجون لدعوتهم بأدلة يحسبونها 
علمية» حتى أصبح البعض يظن أن العلم والإيمان نقيضان لا يجتمعان وهذه 
مبادرة ممن لا يدعي الأهلبة للخوض في هذه المسائل أراد بها أن يلفت انتباه 
كتّاب المسلمين وعلمائهم الذين هم أهل للتصدي لهاء رايا لهم من الله التوفيق» 
وأن لا يصدق عليهم ما قاله الدكتور عبد الصبور شاهين ذات مرة: (إن أكثر كتَّابنا 
أصبحوا بوؤد ادي قبام هذه الحالاات يت( البواقم الحالي) شيئاً مألوفاً غير جدير 
بالمناقشة» إما زهداً في الدنياء وإما يأساً من الإصلاح» وإما تعوداً على المشاهدة 
اليومية» كما يتعوّد المدمن تأثير المخدر. وكأنهم المعنيون بقول الشاعر: 
من يهن يسهل الهوان عليه مالجرح بميت إيلام 

أسأله تعالى أن يوفقنا لما فيه السداد. والصلاة والسّلام على محمّد 
المبعوث رحمة للعالمين. 

والنه هرت ورا القصل 


أو ل 


1 
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ال مصادر ومراجع الكتاب 


القرآن الكريم 
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ‏ الإمام الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت 


- لبنان» ط: 1» 1411ه/ 1990م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - آخر المحققين العلامة 
ابن الفضل شهاب الدين الألوسيء إدارة الطباعة المنيرية بمصرء شارع - 
الكحكين ‏ نمرة 1. 

التسهيل في علوم التنزيل الحافظ العلآمة محمّد ابن جزي الكلبي» مطبعة 
المصطفى محمّد صاخحب المكتبة التجارية الكبرى بمصر ‏ ط: 21 سنة 
5ه. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل الإمام ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر 
الشيرازي البيضاوي». دار الفكرء ط: 1 لا تاريخ. 

في ظلال القران - سيد قطب - دار الشروق - لبنان» طبعة جديدة 1394ه ‏ 
4ممم. 


ثانياً: الكتب العلمية: 


-6 


7 


-8 


وحيد الدين خان: الإسلام يتحدىء» (مدخل علمي إلى الإيمان) تر: ظفر 
الإسلام خان م لتث. 5 - عبدك الصبور شاهين 5-2 الطبعة الثانية - المختار 
الإسلامى 1964. 


ريسن موريسون: الإنسان لا يقوم وحده» العلم يدعو للإيمان اثزة محمد 
صالح الفلكي مم. نك جمد زكق) ط: 6 ملتزم الطبع والنشر - مكتبة 
النهضة المصرية 1962. 


عزت محمّد خيري: دلائل الحق في عظمة الخالق. ج. م. ع» المجلس 


الأعلى للشيوون الإسلامية ‏ لجنة الخبراء» ط: 1 مطابع الأهرام التجارية 
72. 


دمشق: وزارة الثقافة 1991م. 

0 فرانسيس كريك: طبيعة الحياة» تر: أحمد مستجيره مر: د. عبد الحافظ 
حلمى» المعجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب - الكويت اث عالم المعرفة» 
مطابع الرسالة» الكويت ‏ رمضان 1908ه - مايو (أيار) 1988م. 

1 عن مجلة: العلوم الأمريكية الطبعة الفرنسية (©0©6ع50 1.8 20108) تر. إلى 
العربية ذ/ أحمد المختارء العدد: 247 مايو 1998م. 

ِ بو م 

12 موريس بوكاي: التوراة والإنجيل والقرآن والعلمء ثر: الشيخ حسن خالدء 
معتى لينان» المكتب الإسلامى. بيروت» لبنان 7م. 

3 عبد الرازق نوفل: السماء وأهل السماء ‏ ط: 1 مطبوعات دار الشعب 
9م 1398ه. 


4 د. سعيد علي غنيمة: أساسيات في الجيولوجيا الكونية ‏ المعادن والصخورء 


- 


ط 1 - الجهاز المركزي للكتب التعليمية 5م. 

5 د. عبد المحسن صالح: دورات الحياة الطبعة 1» دار القلم بالقاهرة. 

6 كتاب الأصالة: محاضرات ملتقى الفكر الإسلامي التاسع عشر ‏ الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية - وزارة الشؤون الدينية ‏ بجابة 19 27 شوال 
5ه الموافق 38 16 يوليو 1985 م. ج1. 

.02 


8 محمد عبده يمانى: نظريات علمية حول غزو الفضاء. ط: 1» دار الأصفهانى 
وشركائه للطباعة - جدة. 


19 عبد الحليم ملاعبة: الاهتداء بالنجوم 5 علم الفلك عند المسلمين: الناشر 2 


#ز[مصادر ومراجع + 
مكتبة الحرمين» الزرقاء ح الأردن» مطبعة الشرق ومكتباتها _ْ عفان ىذ 1 
5مم. 

0 - أحمد موسى البكرى ‏ عكاشة أحمد الجعلي: أسس الجغرافيا الطبيعية؛ 
السعودية ‏ وزارة المعارف ط 10» 1412 1992. 


21 يورتا موريس باركز: ما وراء المجموعة الشمسية: تر جمة إدوارد رياض 5 دار 
المعارف بمصر 1969. 

22 - فو سىن الصدر: الإسلام عميدة راسخة ومنهج حياة» الناشر: دار التعارف 
للمطبوعات» 1399ه - 9م. 

3 عبد الوهاب حمودة: القرآن وعلم النفس - دار القلم بالقاهرة - 1962. 

4 _د. أحمد محمّد العسال: الإسلام وبناء المجتمع - دار القلم بالكويت» الطبعة 
الثانية 1397ه ‏ 1977م. 

5 الفكر الإسلامى والفلسفة ‏ مطبعة المعارف الجديدة ‏ الرياطء 1980م. 

6 أحمد أمين: «العلم والدين» - فيض الخاطرء الجزء الرابع - مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ‏ ج» م ع. 1943م. 

27 - عبد المحيد الزندانى: كتاب التوحيد» مطابع وزارة الشؤون الدينية 5 دولة قطر 
تت الطبعة الثالثة لا تاريخ . 
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لحظة إنطلاق الصاروخ أتلنتيس 
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مجرّة درب التبّانة 


محطة فضائية فوق الآر 


172 


محرة حلزونيةٌ الشكل» ومجرَّثنا ادرب التنّانة» من هذا النوع 


النظام الشمسي المجموعة الشمسية 


توسّع الكؤن 
تمثل الصَورة اليُمنى المحرّات وهي قريبة من بعضها نسبيا ومضيئة. وأكبر ححماء وفى الصورة الثانية على اليسار تباعدت 
المجرّات عن بعضها وقلّ بريقُهاء وتضاءل حجمُها فدلَ ذلك على امتداد الكون وتوسّعهء وكلّما ازداد توسَّعُه ازدادت المجرّات 
ابتعاداً عن بعضها 


لييح سو سين نه 221110000000 
5 5 9 لفهرس 0 1 . 


الموضوع 
تقديم د. حسين عمر حمادة 1100000[ 72111111011( 
- تصدير بقلم فضيلة الأستان الجليل حمدا بن التاه 0 


:د السماء . 

- معرفة الله الاستدلال بخلق السموات 5511111111 
-الاستدلال بخلق السموات 111515 0 
-الفرق بين سماء العلم ‏ والسماء الأخرى الواردة فى القرآن 000000000 
لأسنف والسكلق السشوات فير هيف م ا مج ل 0 
أقوال المفسرين ‏ التفسير العلمي أو رأي العلم الحديث 50 


* المجموعة الشمسية 
معرفة اننا الاشكو لال بالسممزعة لعفي 1ك 
-أقوال المفسرين ‏ التفسير العلمي أو رأي العلم الحديث 00-8 0 0 ا 000 
#القلفنة الوهددة 211111111000 


49 
50 
52 
56 


-الاستدلال بهذا الإتساع الكونى الرهيب 
الاكتشافات العلمية تكذب القائلين بأزلية المادة ا 1100000 
كفريك الموموهة الشجسية 0 
-عالم السموات اللامتناهي في الكبر 
وعالم الذرة اللامتناهي في الصغر تشهد لخالقها بالوحدانية 1210 


الفصل الثالث: 


الأرض 
-الاستدلال على قدرة الله يخلق الأرض . 
تعريقها اح وج ا السو نك ما ل 


حركتها ودورائها يي جا دترا 4 عد وم زط لد 1 
التفسير العلمي أو رأي العلم الحديث .. 
- ظاهرة تعاقب الليل والنهار 00 


ظاهرة حدوث الفصول الأريعة أو «المشارق والمغارب» نا تو ل ا و 


- التفسير العلمي أو (رأي العلم الحديث) 
العالم من حولنا أو الحياة على الأرض 


الفصل الرابع: 
د الشمس 
-الاستدلال يخلق الشمس عا تج م ا نل بج مواد ووم سم وا ا 
التفسير العلمي أو رأي العلم الحديث 000000008 0 300000 
تعريفها وأهميتها .......: اك ام جو اك مهو سان متو با اخ اسم ملاس كد 
حركتها ودورائها .....' دون ماسح بج ناح كتبيط ددن تلجس ول اس 


التفسير العلمي أو رأي العلم الحديث ... 
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الموضوع 


الفصل الخامس 
الاستدلال العلمي 
طويقة الاسنتولول العلمي 12070101010 
فل العلم الحديث قائم على المشاهدة والتجرية فقط؟ 00000 
- هل ينفي الدين حقاً؟ ا ا اا 1210111 
دفنافدى ضيكة القاكية منطلاة العقرية الاساذطة ممسترين كد 01111 
- القائلين بنظرية النشوء والارتقاء يشهدون على أنفسهم 520 
كالمو وراء إرماقية يوانو تيه لها 01000 
الاكتشافات العلمية تنتقد هذه النظرية 0 
1 العدزفاعن فيو سر الكياة واصلها 000 طظ15 
بد الشيفات الوراقة تشبهن لخالقها وتكتب القاكلين بهذ ة النظرية 500 
الفصل السادس: 
الاستدلال بالسذن الكونية 
أ- ألسنة الدلائل ل 
ندالندة الخلائق 0100 55ظ5' 
مصادر ومراجع الكتاب 20000ظ12 
مادق ا حون 000 


